
سياسية . إخبارية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
22عدد الصفحات 12  العدد       السعر  25 ل.س الثلاثاء 7 كانون الثاني )يناير( 2014 الموافق 5 ربيع الأول 1435هـ

الإفتتاحية

ُّ

4

7

8
تفاصيل صفحة 3

تفاصيل صفحة 2

تفاصيل صفحة 2 تفاصيل صفحة 11

هيئــــة التربيـــــة 
تطــاق  والتعليــم 
10 مشــــــاريـــــع 
التعليـــم  لخدمــة 

فــي ســوريا

لقاء مع: عبد الرحمن كوارة

تفاصيل صفحة 5

ــون  ــم: يهمش ــوار جاس ث
إنجازاتنـــــا.. ويركــــزون 
ــا ! ــات غيرنـــ ــى إخفاق عل
ثــوار الجيــدور، هــم مــن النوع الــذي يفضّل 
ــن  ــج ، مفضلي ــت ودون ضجي ــل بصم العم
أن يحققــوا الإنجــازات علــى الأرض وليــس 
أمــام الكاميــرات ، ولا يحزنهــم فــي هــذا 
إلا تهميــش إعلامــي وتقليــل مــن شــأن 

ــورة الســورية  ــي الث ــم ف إنجازاته

ِّ ُ
شريان حياة النظام في الشمال

شلل يطال معظمَ مؤسسات الدولة في حلب

الجحش رداً على ملك الرمال

صحيــح أن منــذر ماخــوس ســفير الائتــاف الوطنــي المعــارض فــي فرنســا قــد اشــترط فــرضَ حظــر جــويٍّ فــي 
ســوريا كشــرط لمشــاركة الائتــاف فــي مؤتمــر جنيــف2...

اســتحوذ توقيــعُ النظــام الســوري مــع شــركة »ســيوزنفتا غازإيســت ميــد« الروســية عقــد 
عمريــت البحــري للتنقيــب عــن البتــرول وتنميتــه وإنتاجــه فــي الميــاه الإقليميــة الســورية في 
البلــوك رقــم 2، علــى اهتمــام المحلليــن خــال الأيام الأخيــرة، بأبعــاده السياســية والاقتصادية 

فــي ظــل الصــراع الــذي تشــهده البــاد بأبعــاده الدوليــة والإقليميــة.

ــاد  ــى اعت ــي ســوريا مــن الفســاد والرشــوة وانتشــار المحســوبيات, حت ــة ف ــر الحكومي ــت المؤسســات والدوائ ــا عان لطالم
ــة... ــى مــدى ســنين طويل المواطــن الســوري التعامــل معهــا عل

تــكاد المقاطــع التــي بثتهــا الإخباريــة الســورية مــن فيلــم »ملــك الرّمــال« الــذي أخرجــه، وأنتجــه نجــدت أنــزور، تــكاد تلــك 
المقاطــع تقــدّمُ صــورة رديئــة لكيفيــة صناعــة فيلــم ســينمائي فاشــل، لا أكثــر ولا أقــل...

ُ

الروس يفوزون بأول استثمار نفطي في سواحلنا...

ــتمر  ــات ويس ــي الانتخاب ــاب ف ــزم حج ــا يه الجرب
فــي رئاســة الائتــاف واتهامــات بشــراء الأصــوات
ــوار ســوريا والجبهــة الإســامية يتصــدون لداعــش ويمهلوهــا  ث
بشــروط والهيئــات الإســامية تحرم الانتســاب لها وتوجــب قتالها 

     صدى الشام
بــادرت جبهــة ثــوار ســوريا  فــي الأيــام الماضيــة 
العــراق  فــي  الإســام  دولــة  لتنظيــم  بالتصّــدي 
حمــاة،  إدلــب  مــن  كلّ  فــي  /داعــش/  والشــام 
فــي حيــن تصــدت الجبهــة الإســامية وجيــش 
المجاهديــن لهــا فــي حلــب وديــر الــزور وامتــدت 
بنتيجتهــا  ســقط  المناطــق،  لباقــي  المواجهــات 
ــن  ــر م ــدد كبي ــر ع ــى وأس ــى والجرح ــات القتل مئ

عناصــر التنظيــم فــي إدلــب.

ــب باتجــاه الشــمال  ــم داعــش فــي حل ــر تنظي خســـ
ــى  ــك عل ــزاز وذل ــة اع ــدا مدين ــرة، ماع ــر حم كفــ
طريــق يتمــد بطــول 42 كــم يتضمن )حيــان - عندان 
- حريــان - مــارع...( وســيطر الثــوار علــى أغلــب 
المقــرات فيهــا، وقــام التنظيــم بارتــكاب مجــزرة 
/37/ أســيراً  إدلــب بتصفيــة  فــي حــارم بريــف 
فــي الســجون، كمــا ارتكبــت مجــزة فــي مشــفى 
الأطفــال بحلــب قتلــت فيهــا 50 معتقــاً مــن ضمنهــم 
فريــق عمــل قنــاة شــدى الحريــــــة وممرضيــن فــي 

ّ
معارك 

ــف  ــه تحال ــذي يخــوض في ــت ال ــي الوق ف
الإســامية  والكتائــب  الحــر  الجيــش 
دولــة  تنظيــم  ضــد  مصيريــة  معــارك 
الإســام فــي العــراق والشــام )المعروفــة 
اختصــاراً بداعــش( فــي معظــم المناطــق 
المحــررة مــن ســورية، وتتــوارد الأنبــاء 
ــف  ــذا التحال ــن انتصــارات ســاحقة له ع

الــذي يمثــل الإرادة الحقيقيــة للثــورة.

تخــوض  السياســية  المعارضــة  كانــت 
حربــا سياســية علــى رئاســة الائتــاف 
أنهاهــا أحمــد عاصــي الجربــا المحســوب 
ــى منافســه  ــوز عل ــى الســعودية  بالف عل
الأخيــر  تحالــف  ريــاض حجــاب رغــم 
ــى  ــاغ المحســوب عل مــع مصطفــى الصب
قطــر ليؤكــد تثبيــت النفــوذ الســعودي 
داخــل الائتــاف )الوطنــي(، علــى حســاب 
ــى  ــذي أدى إل ــر ال ــوذ القطــري، الأم النف
حــرب كلاميــة بيــن الكتلــة الســعودية 
والكتلــة القطريــة واتهامــات مــن قبــل 
الأخيــرة للأولــى بشــراء ذمــم أعضــاء 
الائتــاف  غيــر المحســوبين علــى كلا 
باســتقالة  المعركــة  لتنتهــي  الكتلتيــن، 
جماعيــة لخمســة وعشــرين عضــوا مــن 

ــاف. ــي الائت ــة ف ــة القطري الكتل

ــد  ــية فق ــف السياس ــد المواق ــى صعي وعل
عــدم  عــن  الوطنــي  المجلــس  أعلــن 
ــى المشــاركة فــي جنيــف2،  ــه عل موافقت
فــي حيــن أبــدى الائتــاف )الــذي يتكــون 
ــاء  ــن أعض ــذي( م ــه التنفي ــة مكتب غالبي
المجلــس الوطنــي( اســتعداده للمشــاركة 
فــي المؤتمــر وفــق ماتــم التوافــق عليــه 
ــر  ــدة الأم ــات المتح ــيا والولاي ــن روس بي
الــذي يضــع غالبيــة أعضــاء الائتــاف 
ــن  ــف م ــي الموق ــة ف ــة ازدواجي ــي حال ف

جنيــف 2.

كمــا اعلــن المجلــس والائتــاف أخيــرا 
موقفــاً صريحــاً وواضحــا في تأييــد الحرب 
علــى داعــش واعتبارهــا فصيــاً لا ينتمــي 
إلــى الثــورة، وذلــك بعــد أن اتخــذ الشــارع 
الســوري بحراكــه المدنــي والعســكري هذا 
الخيــار ليلعبــوا مجــدداً دور التابع للشــارع 

لا الحامــل السياســي لــه.

الجهــات  لتلــك  الآوان  آن  أنــه  نعتقــد 
قــدر  علــى  تكــون  أن  التمثيليــة، 
يجــري  ممــا  التاريخيــة  المســؤولية 
ــب دور  ــن لع ــى ع ــن أن تتنح ــار بي وتخت
ــة )كمــا تســميها أكثــر  المعارضــة الهزيل
الــدول قربــا منهــا(، التــي تســعى لكســب 
منــه،  الــولاءات  وشــراء  الشــارع  ود 
ــة  ــك الدول ــدى تل ــف ل ــب دور الموظ ولع
او ذاك الحــزب، وبيــن التحــول إلــى أخــذ 
ــي الداخــل  ــي للحــراك ف ــد الفعل دور القائ
ــة  ــة العســكرية والمدني ــد كاف ــى الصع عل
ــن  ــة م ــة وصريح ــف واضح ــذ مواق وأخ
كل التنظيمــات والحــركات التــي لا تقــوم 
ــي  ــة، كــي لا ندخــل ف ــت وطني ــى ثواب عل
لعبــة داعــش أخــرى، وأن تدعــم فقــط 
الحــركات والفصائــل والقــوى التــي تقــوم 
علــى أســس تفضــي بالنهايــة إلــى دولــة 

مؤسســات تقــوم علــى المواطنــة.

                     عبسي سميسم 

ــابات  ــد الانتخـ ــاف بع الائتــــ
ــاض ــة والري ــات الدوح وتجاذب
لــم تمــر اجتماعــات الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة 
ــق المدعــوم  ــرة بالتواف والمعارضــة الســورية الأخي
ــدول الأوروبيــة،  مــن العواصــم العربيــة وســفراء ال
كمــا جــرت العــادة، بــل فجّــر فــوزُ الرئيــس الســابق 

أحمــد عاصــي الجربــا علــى منافســه...

المشــفى الميدانــي، مــا دفــع بغرفــة عمليــات جيــش 
المجاهديــن لإعطــاء الأوامــر بالتقــدم الفــوري بكافة 
الجبهــات حتــى الوصــول إلــى المقــر الرئيســي 
لداعــش فــي حــي قاضــي عســكر،  وهــدد التنظيــم 
بتــرك جبهــات القتــال مــع قــوات النظــام الســوري، 
وقــام بعــدة هجمــات بالســيارات المفخخــة اســتهدف 
آخرهــا ريــف ادلــب موقعــاً /50/ قتيلاً فــي دركوش، 
كمــا أمهــل الجيــش الحــر فــي الســاحل داعــش /24/ 

ســاعة لمغــادرة المنطقــة.

ــي  ــر ف ــش الح ــكري للجي ــس العس ــدّث المجل وتح
إدلــب عــن الســيطرة علــى كل مــن معــرّة النعمــان 
وكفرنبــل وتلمنــس ومعرشــورين وخــان الســبل 
والتمانعــة  وكفرتخاريــم  وســلقين  ومعردبســة 
وتطويــق ســراقب والتفــاوض علــى تســليم الدانــا 
ــم، فــي حيــن  ــم يت لجبهــة النصــرة لكــن الاتفــاق ل
تــم تســليم معبــر أطمــة وســرمدا والاشــتباكات 
جاريــة فــي بنــش، كمــا ســيطر الثُّــوارُ علــى ريــف 
حمــاة، وأمهــل ثــوار ســوريا / داعــش / 24 ســاعة 
ــام لأي  ــها أو الانضم ــل نفس ــا وح ــليم مقراته لتس

تشــكيل أو الرضــوخ للمحكمــة الشــرعية وتخييــر 
ــودة  ــل والع ــاء الســاح أو الرحي ــا إلق ــا إمَّ مقاتليه
ــال  ــذي ق ــن ال ــاق المعتقلي ــوا، وإط ــث أت ــن حي م
قائــد شــهداء ســوريا جمــال معــروف، إن عددهــم 
يبلــغ /2000/ أســير فــي ســجون داعــش، وإن 
الأخيــرة بــادرت لقتــل الثــوار وخطفهــم، وأعاقــت 
خــال الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة أرتــال الثــوار التــي 

ــال النظــام. ــت تتجــه لقت كان

ــش  ــى داع ــرب عل ــن الح ــش المجاهدي ــن جي وأعل
م قــوات  التــي تســتغلُّ انشــغالَ الثــوار بصــدِّ تقــدُّ
النظــام،  وتعمــلُ علــى الإفســاد فــي الأرض ونشــر 
الفتــن وزعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المناطــق 
المجاهديــن وتكفيرهــم  دمــاء  المحــررة، وهــدر 
وطردهــم وأهلهــم مــن المناطــق التــي دفعــوا الغالــي 
مــن  المعامــل  وإفــراغ  لتحريرهــا،  والرخيــص 
ــي  محتوياتهــا وإيقافهــا عــن العمــل، وطــرد الأهال
مــن منازلهــم إلــى العــراء مــن أجــل جعــل بيوتهــم 
مقــرات لعناصرهــم، وســرقتهم لســيارات المدنييــن 
تافهــة،  باليــة  والســطو علــى أرزاقهــم بحجــج 

وخطفهــم للقــادة العســكريين والإعلامييــن وقتلهــم 
وتعذيبهــم فــي أقبيــة ســجونهم ورفضهــم للاحتــكام 
ــي  ــرة ف ــم الأخي ــه ومحاولته ــنة نبي لشــرع الله وس

ــع. ــات والمداف ــارب بالدباب ــة الأت ــام مدين اقتح

مــن جانبهــا أعلنــت الجبهــة الإســامية على لســان 
النقيــب إســام علــوش مقاتلــة تنظيــم داعــش قائــاً 
»بــدأ بالقتــال وأعتــدي علينــا ودفعــاً للصائــل ممــن 
كان ســواء مــن الأنصــار أم مــن المهاجريــن«، 
مضيفــاً  لا نقبــل هــذه الفقاعــة الإعلاميــة التــي 
أطلقــت حــول المهاجريــن لصــرف النظــر عــن 
يختــزل  أن  نقبــل  لا  كمــا   ، الرئيســية  الأخطــاء 
ــل  ــن أيً فصي ــل م ــد، ولا نقب ــل واح ــاد بفصي الجه
التكنــي باســم الدولــة، وذلــك لأن قيــام الدولــة 

ــة. ــت كلم ــا، وليس ــروطاً لقيامه ــاج ش يحت

وفــي هــذه الأثنــاء انشــغل السياســيون فــي الائتلاف 
الســوري بإعــادة انتخــاب أحمــد الجربــا رئيســاً فــي 
انتخابــات شــارك فيهــا 120 عضــواً مــن أصل 121 

عدد أعضــاء الائتــاف...



ــى الأمــوال  ــداء عل ــر حــق واعت ــل بغي مــن قت
الإســامي  الجهــاد  مــن  ليــس  والممتلــكات 
ــرم  ــام المج ــون للنظ ــو ع ــل ه ــيء، ب ــي ش ف
علــى المجاهديــن وإفســاد فــي الأرض وطعنــة 

ــا. ــي ظهره ــورة ف للث

وطالــب البيــانُ الثوارَ مــن الفصائــل والتيارات 
كافــة بأخــذ أعلــى درجــات الحيطــة والحــذر في 
تعاملهــم مــع /داعــش/ ووجــوب ردّ عدوانهــم 
ــن  ــن، وأنّ م ــن والمجاهدي ــى الآمني ــام عل الع

يقتــل علــى أيديهــم فهــو شــهيد.

وحــرم البيــان الانتســاب إلــى هــذا التنظيــم 
ــة مشــبوهة لا  ــه لأنهــا راي ــال تحــت رايت والقت
ــا، وإن  ــا ولا غايته ــا ولا تمويله ــرف قادته يع
كان الظاهــر أنهــم يرفعــون شــارة التوحيــد، 
ووجــوب تســليم كل مــن تلطخــت أيديهــم بدماء 
المجاهديــن وغيرهــم مــن الأبريــاء إلــى محاكــم 

شــرعية مســتقلة.

المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 7 كانون الثاني )يناير( 2014 الموافق 5 ربيع الأول 1435هـ

المـــال السياســي 
ــاب ــي حج يقص

أرضوغان وغولان مأزق متبادل
لــم تهــدأ العاصفــة السياســية التــي اجتاحــت تركيــا بعــد، واســتمرت الليــرة 

التركيــة بالهبــوط، كمــا اســتمر ضغــط الســوريين بالارتفــاع. 

مــع انخفــاض بورصــة اســطنبول بــدأت بورصــة التوقعــات السياســية 
لمــا بعــد أرضوغــان ترتفــع، وتتحــدث التســريبات عــن اتفــاق بيــن حــزب 
الشــعب الجمهــوري وفتــح الله غــولان يعمــل بموجبــه فتــح الله علــى إيصــال 

هــذا الحــزب إلــى الســلطة. 

بالطبــع مصــادر هــذا التوقـّـع قادمــة مــن أوســاط حــزب الشــعب الجمهــوري 
التركــي للتأثيــر علــى المتردديــن فــي الانتخابــات المحليــة القادمــة، ومــن 
المناهضيــن للثــورات العربيــة بألوانهــم كافــة. ولكــن هــل يمكــن أن تجتمــع 

المتناقضات؟ 

ــات  ــاك عــداوات دائمــة، ولا صداق ــي السياســة ليــس هن ــه ف المعــروف أن
دائمــة، ويمكــن لخصميــن سياســيين أن يتفقــا علــى برنامــج معيــن يحفــظ 
لــكلّ منهمــا مصالحــه، وبهــذا لا يسُــتغرب عقــد اتفــاق كهــذا بيــن تياريــن 
متخاصميــن تاريخيــاً، وقــد شــهد تاريخهمــا ســابقاً تحالفــاً كهــذا عندمــا كان 
المرحــوم بولنــد أجاويــد يقــود حــزب الشــعب الجمهــوري، وشــكّل حكومــة 
ائتلافيــة مــع حــزب الســامة القومــي بزعامــة المرحــوم نجــم الديــن أربكان 
عــام 1972. ولكــن لتلــك الحكومــات ظروفهــا الاســتثنائية التــي تفرضهــا. 
ــن  ــذي كان يشــكل هاجســاً مشــتركاً للعلمانيي ــداء للشــيوعية ال ــا الع أهمه
ــم تكــن  والإســاميين. وتكــررت التجربــة فــي حكومــات ائتلافيــة أخــرى ل

غايتهــا ســوى الخــروج مــن الفــراغ. 

ــار  ــن التي ــي بي ــام الأيديولوج ــدو الانقس ــاعدة؟ يب ــروف الآن مس ــل الظ ه
المحافــظ وحــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يدعــي العلمانيــة والاشــتراكية 
الديمقراطيــة، ولا يجــد لــه حلفــاء علمانيــون واشــتراكيون فــي العالــم 
ــة.  ــة الصعوب ــي غاي ــه( أمــر ف ــي الفقي ــي واشــتراكيي الول )ســوى علماني
طبعــاً لا يكفــي تصويــر حالــة الانقســام لمنــع هكــذا تحالــف. لابــد مــن وجــود 

ســبب آخــر، فهــل هنــاك مــا يمنــع هــذا التحالــف حقيقــة؟ 

ليــس ثمــة ثقــة بيــن المحافظيــن وحــزب الشــعب الجمهــوري، والمقصــود 
بالمحافظيــن: »الإســاميين الهادئيــن العامليــن بصمــت وعلــى المــدى 
ــن أن  ــاذا يمك ــى م ــح الله غــولان.« وعل ــم فت ــن يقوده ــل جــداً والذي الطوي
ــولان  ــح الله غ ــار فت ــن تي ــة بي ــة قائم ــون الثق ــن ألا تك ــة؟ يمك ــى الثق تبن
ــدَ مؤتمــر للحــزب،  وكمــال قلتشــدار أوغلــو شــخصياً، ولكــن مــاذا لــو عُقِ
وأزيــح قلتشــدار أوغلــو، وجــاءت مكانــه شــخصية أخــرى معتدلــة بموقفها 
مــن الإســام السياســي؟ ألا يغيـّـر غــولان موقفــه مــن هــذا الحــزب، ويمكــن 

أن يتحالــف معــه؟ 

ليــس ثمــة مؤشــرات علــى هــذا الأمــر علــى المــدى المنظــور. صحيــح أن 
هنــاك شــخصية مصطفــى صــارِ غــول، ولكــن هــذا الرجــل أعلــن ترشــيحه 
ــاح  ــراً بالنج ــه كثي ــه علي ــوّل حزب ــطنبول، ويع ــة اس ــة بلدي ــمياً لرئاس رس
هنــاك. وليــس ثمــة مــا يشــير إلــى تغييــرات كبــرى فــي داخــل الحــزب فــي 
الأفــق، وخاصــة أن العــدَّ العكســيَّ للانتخابــات المحليــة المقــرر إجراؤهــا 

فــي الثامــن والعشــرين مــن آذار قــد بــدأ. 

هنــا يبــرز ســؤال هــام، لــو أراد فتــح الله غــولان إســقاط حكومــة أرضوغــان 
لمــا كلفــه هــذا كثيــراً مــن الجهــد، فهنالــك الكثيــر مــن حــزب العدالــة 
ــاذا  ــل؟ ولم ــم يفع ــاذا ل ــره. لم ــرون بأم ــاره، ويأتم ــون لتي ــة ينتم والتنمي
تلــك الاســتقالات الخجولــة لشــخصيات غيــر مؤثــرة كثيــراً فــي بنيــة حــزب 

ــة فقــط؟  ــة والتنمي العدال

ــة والتنميــة يشــبه فــي بنيتــه حــزب الوطــن  فــي الحقيقــة أن حــزب العدال
الأم فــي زمــن الراحــل طورغــوت أوزال، فهــو يجمــع ثلاثــة تيــارات فكريــة 
الأول: يميــن الوســط التقليــدي الــذي يعتبــر اســتمراراً للحــزب الديمقراطــي 
ــه،  ــذي جــاء اســتمراراً ل ــة ال ــس، وحــزب العدال ــان مندري لمؤسســه عدن
ــل  ــدي وحم ــكان التقلي ــط أرب ــن خ ــق م ــامي المنش ــار الإس ــي: التي والثان
ــة  ــب أرضوغــان وغالبي ــه رئيــس الحكومــة رجــب طي ــد ومن ــواء التجدي ل
قيــادات هــذا الحــزب. والثالــث: المعتدلــون مــن القومييــن الأتــراك الذيــن 
ينتمــون بفكرهــم إلــى حــزب الحركــة القوميــة وخرجــوا مــن هــذا الحــزب. 
وفــي هــذه البنيــات مــن التيــارات السياســية تلعــب شــخصية رئيــس الحــزب 
دوراً أساســياً بتماســك الحــزب. وهــذا مــا فعلــه الراحــل طورغــوت أوزال، 

وســار علــى نهجــه رجــب طيــب أرضوغــان. 

هــذه البنيــة تجعــل فتــح الله غــولان فــي مــأزق كبير، فهــو لا يريــد أرضوغان 
الــذي يحــاول أن يحــل محلــه، ولكنــه يريــد الحــزب، وإذا أراد الحــزب مــن 
دون أرضوغــان فهنالــك خطــر تفتــت الحــزب، وهــذا مــا حــدث بالضبــط عنــد 
خــروج طورغــوت أوزال مــن حــزب الوطــن الأم، فعــاد كل تيــار إلــى حزبــه، 

وبــات حزبــاً صغيــراً ليــس لــه وجــود فعلــي علــى أرض الواقــع. 

مــن جهــة أخــرى يعَِــرف رجــب طيــب أرضوغــان هــذا الأمــر جيــداً، لذلــك 
هــو الوحيــد الــذي تجــرأ علــى غــولان، وحــاول أن يغلــق لــه واحــداً مــن 
أهــم مصــادر التمويــل فــي تركيــا وهــي مــدارس الــدورات الخاصــة... ولعــل 
هــذا الأمــر جعــل فتــح الله غــولان لا يقــدم علــى تفكيــك الحــزب، ويكتفــي 
بهــزة مــن هــذا النــوع بمثابــة إنــذار لرجــب طيــب أرضوغــان لكــي يتراجــع 

عــن هــذه الخطــوة. 

إنــه مــأزق مــزدوج للقطبيــن معــاً، كلٌّ منهمــا يعــرف نقطــةَ ضعــف الآخــر، 
فــإن أقــدم غــولان علــى تصفيــة أرضوغــان فهنــاك خطــر انهيــار الحــزب 
ــاك خطــر إضعــاف  ــرك غــولان أرضوغــان فهن وتضــرر مصالحــه، وإذا ت
ــة  ــة التركي ــة الدول ــي بيروقراطي ــداً ف ــة ج ــلطة قوي ــه س ــذي ل ــولان ال غ
عمومــاً مــن خــال تجفيــف مصــادر المــال القادمــة مــن مــدارس الــدورات 

الخاصــة، وتبلــغ مليــارات ســنوياً. مــا هــو المخــرج إذا؟ً 

فــي السياســة ليــس ثمــة أزمــة دون حــل، خاصــة فــي الــدول المؤسســاتية. 
ــرة،  ولكــن مــن ســيجترح هــذا الحــل، وكيــف، ومــا هــو؟ الاحتمــالات كثي
وأضعفهــا وصــول حــزب الشــعب الجمهــوري إلــى الســلطة. لأن هــذا الخيار 

يقضــي علــى كل مــن أرضوغــان وفتــح الله غــولان، وبمثابــة انتحــار.. 

ــي تســمى  ــة الت ــاً القضي ــة الفســاد مــن كل هــذا؟ طبع ــن قضي ســتقولون أي
»فســاد« هــي قضيــة أخــرى، هــذه أيضــاً إنــذار ولكــن مــن نــوع آخــر لــه 
ــة  ــتدهش المنحبكجي ــرى س ــة أخ ــه وقف ــا في ــذا لن ــة، وه ــة بالممانع علاق

الســوريين مــن الطرفيــن الأرضوغانييــن والأســديين.. 

ــات  ــاف بعــد الانتخاب الائتــــ
وتجاذبــات الدوحــة والريــاض 

ــاً  ــا رئيســـــ الجربـــــ
وجامــوس أمينــاً عامــاً 
ــاغ  و»جماعة« الصبـــ
ــحبون بالجملة  ينســـ
ــوى  ــي لق ــاف الوطن ــات الائت ــر اجتماع ــم تم ل
الأخيــرة  الســورية  والمعارضــة  الثــورة 
العربيــة  العواصــم  مــن  المدعــوم  بالتوافــق 
وســفراء الــدول الأوروبيــة، كمــا جــرت العــادة، 
بــل فجّــر فــوزُ الرئيــس الســابق أحمــد عاصــي 
الجربــا علــى منافســه الوحيــد رئيــس الــوزراء 
المنشــق ريــاض حجــاب موجة من الانقســامات 
للأصــوات  رشــى  بدفــع  الاتهامــات  وتبــادل 
الشــام«  »صــدى  مصــادر  بحســب  انتهــت 
بانســحاب كتلــة مصطفــى الصبــاغ المحســوبة 

ــس. ــل أم ــاف لي ــن الائت ــة م ــى الدوح عل

وفــاز الجربــا بفــارق 13 صوتــاً مــن أصــل 
120 صوتــاً لأعضــاء الائتــاف المشــاركين 
بالانتخــاب، كمــا فــاز كل مــن عبــد الحكيــم 
ــع  ــس بواق ــن للرئي ــر نائبي ــورا الأمي بشــار ون
للبشــار و68 للأميــر فــي حيــن  82 صوتــاً 
ــاً عامــاً  بقــي بــدر جامــوس  فــي منصبــه أمين
للائتــاف الوطنــي الســوري بعــد انســحاب 
مصطفــى  الســابق  العــام  الأميــن  منافســه 
ــن. ــس الاثني ــادة أم ــة الإع ــن جول ــاغ م الصب

وكان الصبــاغ حقــق 59 صوتــاً أمــس الأول 
مــن أصــل 120 فــي انتخــاب الأميــن العــام 
مقابــل 57 للجامــوس، لتعــاد الانتخابــات حتــى 
جولــة جديــدة أمــس قبــل أن يعلــن الصبــاغ 

انســحابه، ويفــوز الجامــوس تلقائيــاً.

يذكــر أن ريــاض حجــاب دخــل الائتــاف أخيــراً 
بعــد انســحاب ممثــل التجمــع الوطنــي الحــر 
معــاون وزيــر النفــط المنشــق عبــده حســام 
الديــن فــي حيــن دخل أحمــد الجربــا الإئتلاف في 
نهايــة آيــار 2013 خــال التوســعة التــي ضمــت 
51 عضــواً بينهــم 14 مــن كتلــة الديمقراطييــن 

بقيــادة ميشــيل كيلــو والجربــا مــن ضمنهــا. 

صدى الشام

الانتســاب  تحــرم  الإســامية  الهيئــات 
لداعــش وتصــدر فتــوى بوجــوب قتالهــا

تظاهــرات واشــتباكات ضــد 
ــام وداعــــش قوات النظــــ

صدى الشام
فــي جمعــة  لاً  الماضيــة تحــوُّ شــهدتِ المظاهــراتُ الجمعــةَ 
ــد  ــعارات ض ــت ش ــدر«، رفع ــة الغ ــان ضحي ــو ري ــهيد أب »الش
ــراق والشــام / ــة الع ــاكات دول ــام بشــار الأســد وضــد انته نظ
داعــش/ حيــث نــادى المتظاهــرون بإســقاط /داعــش/، كمــا 
ــش  ــة للجي ــب تابع ــدة كتائ ــم وع ــن التنظي ــتباكات بي ــرت اش ج

ــاة. ــب وحم ــب وإدل ــي حل ــوار ف ــر والث الح

ــة الأركان أن الجيــش الســوري  ــال المكتــب الإعلامــي لهيئ وق
الحُــرّ ســيطر بشــكل كامــل، علــى ثكنــة مشــفى »جاســم« 
ــر  ــا دم ــا، كم ــام فيه ــود النظ ــن جن ــدد م ــل ع ــد قت ــا، بع بدرع
)الحــر( بصواريــخ الســهم الأحمــر، دبابــة تابعــة لقــوات النظــام 

ــا. ــدور« بدرع ــة »الجي ــي منطق ــن« ف ــز »زمري ــى حاج عل

ــوّار فــي ريــف  ــة الشــمالية الشــرقية، ســيطر الثُّ ــي المنطق وف
ديــر الــزور، علــى حاجــز »وادي عذيــب«، وقتلــوا عــدداً مــن 

جنــود النظــام، واســتولوا علــى دبابــة تابعــة لتلــك القــوات.

وشــهد محيــط اللــواء )80( بريــف حلــب الشــرقي، اشــتباكاتٍ 
ــارب«،  ــدة »الأت ــوات النظــام. فيمــا شــهدت بل ــوار وق ــن الث بي
النصــرة  ــوري الحــر وجبهــة  السُّ الجيــش  بيــن  اشــتباكات 
مــن جهــة وتنظــم /داعــش/ مــن جهــة أخــرى، بعــد مهاجمــة 
ــب  ــة حل ــا شــهدت مدين ــدة، كم ــي البل ــوج )46( ف ــم الف التنظي
حيـّـي  فــي  أعنفهــا  كان  وداعــش،  الثــوار  بيــن  اشــتباكات 
)الكلاســة والأنصــاري(، فيمــا جــرت اشــتباكات بيــن الجيــش 
الســوري الحــر وقــوات النظــام قــرب حاجــز »الحامديــة« فــي 

ــب. ــف إدل ــان بري ــرة النعم مع

وفــي ريــف درعــا، شــهدت بلــدة »إنخــل« اشــتباكات عنيفة بين 
الجيــش الســوري الحــر وقــوات النظــام، علــى حاجــز )الكســارة 
ــة  وحواجــز المــزارع وحاجــز المشــفى الوطنــي(، بعــد محاول
النظــام اقتحامهــا، بالتزامــن مــع اشــتباكات بيــن الطرفيــن علــى 

حاجــز »زمريــن«، وأخــرى فــي حــي »المنشــية« بدرعــا.

لقصــف  الــزور،  ديــر  فــي  مدينــة »موحســن«  وتعرضــت 
مدفعــي عنيــف مــن قــوات النظــام المتواجــدة فــي مطــار ديــر 
الــزور العســكري، فيمــا شــهدت مدينــة »بنــش« بريــف إدلــب 
ــيّ  ــى الح ــع قصــف عل ــن م ــة، بالتزام ــة الثقيل ــاً بالمدفعي قصف
الشــمالي لمدينــة »معــرة النعمــان«، إثــر مظاهــرة حاشــدة 

ــة. ــي المدين لأهال

كمــا شــهدت بلــدة »علمــا« بريــف درعــا قصفــاً مدفعيــاً، كمــا 
شــهدت بلــدة »ناحتــة« قصفــاً بالمدفعيــة ومضــادات الطيــران 
التــي اســتهدفت البلــدة مــن قــوات النظــام المتواجــدة فــي كتيبــة 

»الــرادار«.

بقذائــف  قصفــاً  دمشــق  بريــف  »دومــا«  مدينــة  وشــهدت 
الهــاون وراجمــات الصواريــخ، كمــا شــهدت بلــدة »العســالي« 
أيضــاً قصفــاً عنيفــاً بقذائــف الهــاون، بالتزامــن مــع قصــف 
ــد« لحــي  ــة المهن قــوات النظــام المتواجــدة بالقــرب مــن »صال
 ،)BMP( ــات ــات وعرب ــف الدباب ــقي بقذائ ــون« الدمش »القاب
فيمــا ســقطت قذيفتاهــاون علــى حــي التضامن مصدرهــا حواجز 
النظــام فــي شــارع »نســرين«، إضافــة لقصــف مدينــة »مضايا« 

ــن فيهــا. بريــف دمشــق، مــا أدّى لجــرح عــدد مــن المدنيي

ــار  ــأة حص ــت وط ــع تح ــا تقب ــص وريفه ــة حم ــت مدين ومازال
ــر  ــي الوع ــرّض ح ــث تع ــن حي ــارب العامي ــا يق ــذ م ــق من خان
الملــيء بالنازحيــن مــن مناطــق حمــص وريفهــا كافــة لقصــف 
مدفعــي مــن الكليــة الحربيــة، اســتهدف المســاجد كمــا ســقطت 
قذيفــة هــاون علــى حــي كــرم الشــامي مصدرهــا قلعــة حمــص.

ضــت بلــدة عقــرب فــي مدينــة الحولــة بريــف حمــص  كمــا تعرَّ
الشــمالي لغــارات لطيــران الميــغ وقصفت الــدار الكبيــرة وقرية 
ــة والحواجــز  ــة الحربي ــن الكلي ــة م ــر بالرشاشــات الثقيل الدوي
المحيطــة، وســقطت خمــس قذائــف هــاون علــى مدينة الرســتن 
ــراء اســتهداف  ــن ج ــح م ــة لجري أدت لســقوط شــهيد بالإضاف
ــي  ــام ف ــوات النظ ــن ق ــة م ــات الثقيل ــة بالرشاش ــاء المدين أحي

كتيبــة الهندســة الواقعــة شــمالي المدينــة. 

كمــا دارت اشــتباكات عنيفــة علــى جبهــة عقــرب بريــف الحولة 
وقصــف الحــر القــرى المواليــة ومقــرات الشــبيحة للنظــام رداً 

علــى قصــف البلــدة وتمكّنــوا مــن تحقيــق إصابــات مباشــرة.

انُتخُبَ أحمد الجربا رئيســاً لـــائتلاف الســوري 
لولايــة ثانيــة،  بعــد أن دخــل فــي منافســة كبيرة 
مــع ريــاض حجــاب رئيــس الــوزراء الســوري 
المنشــق، فــي انتخابــات اتهّمهــا البعــض بغلبــة 
المــال السياســي، وأن أصواتــاً كثيــرة بيعــت بما 

يخالــف مصلحة الشــعب.

ــي فــي تصريــح صحفــي  ــدى كمــال اللبوان وأب
أعقــب الانتخابــات، أســفه علــى  مــا جــرى 
فــي الانتخابــات وأنــه مــن الطبيعــي أن يكــون 
تمثيــل الائتــاف للثــورة مزيّــف، وأنــه يحــوي 
ــى الكثيــر مــن الانتهازيــة، وقــد نجــح فــي  عل

الانتخــاب مــن دفــع مــالاً أكثــر.

وهاجــم اللبوانــي الائتــاف قائــاً إن معظــم 
أعضــاء الائتــاف بــدأت حياتهــم السياســية 
يكــن  الكرســي، ولــم  عندمــا جلســوا علــى 
لهــم لا تاريــخ ولا ارتبــاط سياســي، وهــذه 

الكرســي. إلا  يهمهــا  الشــرعية لا 

ــى  وأوضــح اللبوانــي أن الائتــاف ســيذهب إل
مؤتمــر جنيــف 2 دون أن يوافــق فهو ســيذهب 
جســداً، ولــن يعلــنَ الموافقــة رغــم أنــه يقول لا 
وهــو بذلــك صــورة أخــرى عــن حــزب البعــث 

الــذي يطلــق شــعارات، ولا يطبقهــا.

كتب المحرر السياسي

       صدى الشام

حرَمــت الهيئــات العلميــة والروابــط الإســامية 
الانتســاب لتنظيــم دولــة الإســام فــي العــراق 
والشــام / داعــش /، ووجــوب ردّ عدوانهــم 
ــا  ــن،  وأن م ــن والمجاهدي ــى الآمني ــام عل الع
يقــوم بــه التنظيــم ليــس مــن الإســام فــي 

شــيء.

الهيئــات  أبــرز  عــن  صــادر  بيــان  وأكــد 
والروابــط  الإســامية فــي ســوريا أنهــا تتابــع 
بقلــق تصرفــات التنظيــم، وأن لا علاقــة لهــذه 
فــات بالإســام لا مــن قريــب ولا مــن  التصرُّ
ــن مــن خــال  ــا خارجــة عــن الدي ــد، وأنه بعي
علــى  وتعدياتهــا  المدنييــن  علــى  عدوانهــا 
ومناطــق  دمائهــم  واســتباحة  المجاهديــن 

وجودهــم واختطافهــم والغــدر بهــم.

وأضــاف البيــان إن مــا يقــوم بــه التنظيــم 
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أحمــــد بريمــو.. 
تعــددت الســجون 
واحـد والســـجان 

»صدى الشام« ترصد تقدم الثوار شمال غرب حوران
ثوار جاسم: يهمشون إنجازاتنا.. ويركزون على إخـفاقات غيــرنا!

      صدى الشام - أركان الديراني

ثــوار الجيــدور، هــم مــن النــوع الذي يفضّــل العمل 
يحققــوا  أن  مفضليــن  ودون ضجيــج،  بصمــت 
الإنجــازات علــى الأرض وليــس أمــام الكاميــرات، 
ولا يحزنهــم فــي هــذا إلا تهميــش إعلامــي وتقليــل 

مــن شــأن إنجازاتهــم فــي الثــورة الســورية.

»صــدى الشــام« رصــدت آخــر التطورات العســكرية 
والإنســانية فــي مدينة جاســم قبل  وبعــد تحرير ثكنة 
المشــفى الوطنــي ، ومــا ســيتبعه  ذلــك مــن تداعيات 

فــي  مثلــث  الرعــب  للنظــام  في شــمال حــوران.

من هو جاسم؟

ســؤال عفــوي ســيطرحه كل مــن يســمع بهــذه المدينــة للمــرة 
الأولــى ، فالقليــل مــن النــاس يعلمــون أن »جاســم« هــو ابــن 
ارم بــن ســام بــن نــوح عليــه الســام ، والمعنــى اللغــوي 
ــت  ــر« أو تجســمت الأرض،  وكان ــن »تجســمت الام للاســم م
مدينــة جاســم منــذ القــدم ممــرّاً للقوافــل التجاريــة بيــن الشــام 
العهــد  الــى  معظمهــا  يعــود  قديمــة  وأبنيتهــا  وفلســطين، 

الرومانــي والبيزنطــي.

هــا  وتقــع مدينــة جاســم فــي قلــب منطقــة الجيــدور حيــث يحُدُّ
ــة  ــدة نمــر و مدين ــة نــوى ومــن الشــمال بل مــن الجنــوب مدين
الحــارَة ومــن الشــرق مدينــة انخــل ومــن الغــرب محافظــة 
القنيطــرة ، حيــث أنهــا أيضــاً ثانــي أكبــر مدينــة بمحافظــة 

ــوى. ــة ن ــد مدين ــة المســاحة بع ــن ناحي ــا م درع

 و يبلغ عدد سكانها الأصليين قرابة 70 الف نسمة.

ومــع بــدء الثــورة ، كانــت مدينــة جاســم ثانــي مــدن درعــا التــي 
تنتفــض ضــد النظــام كمــا يفيــد الناشــطون هنــاك، مــا لبثــت أن 
حاصرهــا النظــام فــي شــهر 5 مــن عــام 2011 وقطــع أوصالهــا 
بـــ 11 حاجــزاً داخــل المدينــة وحولهــا ، أكبرهــا حاجــز القطاعة 
مــن جهــة انخــل ، وحاجــز مشــفى الأمــل الــذي يملكــه رئيــس 
وزراء النظــام »وائــل الحلقــي« إضافــة إلــى حاجــز »المشــفى 

الوطنــي« وهــو أكبــر حواجــز النظــام فــي محافظــة درعــا.

مدينة رئيس وزراء النظام 
ــورة ، تمتَّعــت جاســم بهــدوء نســبي،  ــة مــن الث لأشــهر طويل
ــس  ــة مســقط رأس رئي ــون المدين ــض أن ســببه ك ــد البع اعتق
وزراء النظــام »وائــل الحلقــي« الأمــر الــذي ثبــت عــدم صحتــه 
ــو  ــها ل ــة نفس ــادة القرداح ــتعد لإب ــام مس ــراً ، إذ أن النظ مؤخ
انتفضــت ضــده، ولــن يراعــي فــي ذلــك قرابــة لأحــد كمــا أفــاد 

الناشــط »أبــو حــوران« لـــ »صــدى الشــام« .

مــن جهــة أخــرى، يرجــع البعــض حالــة الاســتقرار التــي 
ــة لوجــود اتفــاق »مبطــن«  ــة فــي المدين امتــدت لأشــهر طويل
بيــن الثــوار والنظــام ، بحيــث يســمح الأخيــر بعمــل مؤسســات 
ــن  ــي حي ــا، ف ــة إليه ــواد الغذائي ــن والم ــة وإدخــال الطحي الدول
لا يتعــرّض الثــوار للحواجــز والقطــع العســكرية المتواجــدة 
للنظــام حــول المدينــة، وقــد امتــدت فتــرة الهــدوء هــذه لأكثــر 
مــن ســنة شــجعت الآلاف مــن النازحيــن مــن درعــا ومــن 

ــة. ــة الآمن ــى المدين ــد إل ــن للتواف الغوطتي

ــز  ــن حواج ــدر م ــدأت تص ــرة ب ــاءات كثي ــات وإس إلا أن تحرش
النظــام ضــد المدنييــن والأهالــي ، شــملت اعتقــالات عشــوائية 
للرجــال والنســاء إضافــة إلــى أعمــال تعذيــب وقتل علــى الهوية، 
مــا حتــم علــى الجيــش الحــر وضع حــد لتلــك التجــاوزات بطريقة 
ــا  ــباط / 2013 حينم ــهر ش ــي ش ــل ف ــدأ بالفع ــا ب ــو م ــا ، وه م

تمكــن الثــوار مــن طــرد معظــم حواجــز النظــام داخــل المدينــة، 
وكالعــادة كان انتقــام النظــام مــن المدنييــن وحســب. 

ويجُمــع الأهالــي أن انتمــاء رئيــس وزراء النظــام »وائــل 
ــم  ــيئاً ، ول ــا ش ــي واقعه ــر ف ــم يغيّ ــم ل ــة جاس ــي« لمدين الحلق
يمنــع النظــام مــن ارتــكاب أقبــح الجرائــم بحــق ســكان المدينــة، 
ولــم ينــجُ حتــى أقــارب الحلقــي مــن التنكيــل والقتــل والاعتقــال 

ــراض. ــى الاعت ــو عل دون أن يجــرؤ ه

تحرير المشفى.. وما بعد تحرير المشفى:
ــي  ــام ف ــوات النظ ــزت ق ــورة، تمرك ــن الث ــر م ــت مبك ــي وق ف
المشــفى الوطنــي الواقــع علــى المدخــل الشــمالي للمدينــة 
ــز  ــه كمرك ــتفادة من ــى للاس ــة المبن ــتغلت ضخام ــاً، واس تقريب
ــال  ــت مســؤولة عــن اعتق ــة كان ــك الثكن ــب ، تل ــال وتعذي اعتق
عشــرات الشــبان مــن المدينــة كمــا منعــت دخــول المــواد 

الغذائيــة فــي أوقــات متفرقــة خــال الثــورة.

ــة عــن  ــل دقيق مصــدر خــاص روى لـــ »صــدى الشــام« تفاصي
المشــفى مــن الداخــل ، قبــو تحــت الأرض بـــ4 أمتــار ومبنــي مــن 
ــوي  ــا يحت الباطــون المســلح و بجــدران ذات ســمك 40 ســم كم
ــلُّ  ــي، ويط ــه مخــرج خلف ــن داخــل المشــفى و ل ــى مدخــل م عل
علــى باحــة المشــفى وبشــكل مخفــي ويحتــوي أيضــاً علــى غرف 
ــه  ــي: فل ــدور الثان ــة، أمــا ال ــة للحــالات الاضطراري ــح تهوي و فت
مخــارج خارجيــة ومخفيــة، وتطــل علــى الباحة الخلفية للمشــفى.

قســم الباطنيــة ) قســم الأمــراض الداخليــة ( فــي الــدور الثانــي 
ــه درج خلفــي  هــذا المــكان يعتبــر تجمعــاً لعناصــر النظــام، ول
يطــل علــى منطقــة تســمى بالزعــرورة، وفــي القســم المقابــل 
ــاب  ــل ب ــوا بعم ــد قام ــاط وق ــذا للضب ــة ه ــم الجراح ــد قس يوج
ــاب  ــه درج و ب ــد ول ــب القائ ــه مكت ــر و خلف ــر ظاه ــي غي وهم
خلفــي يطــل علــى طريــق المشــفى باتجــاه البلــد، أمــا المطبــخ 
فيحتــاج إلــى منجٍــم ليظهــره: عندمــا تنــزل إلــى الــدرج باتجــاه 
القبــو إلــى اليميــن ســتجد بابــاً، ســيذهب بــك إلــى بــاب ثــان و 

ثالــث كانــت تســتخدم للتحقيــق و التعذيــب.

ــن لأي  ــة يمك ــبه بمتاه ــاً: المشــفى أش وأضــاف المصــدر قائ
ــت الرعــب فــي صفــوف  ــد بث ــع بداخلهــا، وق شــخص أن يضي
المدنييــن طــوال الثــورة ، وفيمــا بعــد، أصبحــت تســتهدف 
ــي  ــببت ف ــا تس ــم، كم ــة لجاس ــرق المؤدي ــى الط ــن عل المدنيي

مجــزرة فــي مدينــة انخــل المجــاورة راح ضحيتهــا 7 شــهداء.

دافــع النظــام باســتماتة عــن تلــك الثكنــة ، واســتخدم فــي 
ــر  ــع التذكي ــرة ، م ــل المتفج ــي والبرامي ــران الحرب ذلــك الطي
ــي  ــر عــن الخــط الفاصــل ف ــو مت ــط 14 كيل ــد فق أن جاســم تبع

الجــولان المحتــل!! 

أمّــا عــن ســبب تأخــر تحريــر المشــفى كل هــذه الأشــهر الطويلة 
ــوركا الزعبــي«  ، فيشــرحه لـــ »صــدى الشــام« الإعلامــي »ل

وهــو مديــر المكتــب الإعلامــي لألويــة أبابيــل حــوران:

ــن،  ــى المقاتلي ــة عل ــت المهم ــا صعب ــي م ــو ه ــات القب تحصين
ــة  ــوده، إضاف ــام وجن ــاط النظ ــار ضب ــاك كب ــن هن ــث تحص حي
إلــى تركيــب ســور مكهــرب حــول المشــفى، وكل مــن يقتــرب 
مــن الســور ســيكون تحــت مرمــى القذائــف مــن تــل المطــوق 

ــارة . ــل الح ــن وت ــة التاســعة بالصنمي ــة والفرق ــة جدي وكتيب

وأضــاف »الزعبــي«: ســرعان مــا تجــاوزت الكتائب المشــاركة 
خلافاتهــا وتــمّ تنظيــمُ العمــل ووضــع خطــة محكمــة تمثلــت فــي 
ــي«  ــي إم ب ــة »ب ــه بعرب ــفى واقتحام ــوار المش ــد أس ــدم أح ه
ــة أجــزاء  مفخخــة يقودهــا استشــهادي، مــا ســهل اقتحــام بقي
المشــفى وتمشــيطه، وإلقــاء القبــض علــى مــا تبقــى مــن جنــود 

النظــام الذيــن لــم يتمكّنــوا مــن الهــرب.

النظام يردّ.. والمدنيون يدفعون الثمن:
أحصــى المركــز الإعلامــي فــي المدينــة ســقوط 22 برميــاً 
متفجــراً منــذ بدايــة المعركــة ، وأكثــر مــن )60( غــارة جويــة 
، فضــاً عــن مئــات الصواريــخ وقذائــف الدبابــات إضافــة إلــى 

ــة شــقيقة. ــة عربي ــة المصنعــة فــي دول ــل العنقودي القناب

ــي ظــل نقــص  ــداءات اســتغاثة ف ــي ن ــز الإعلام ــق المرك ويطل
ــدرة لإســعاف الجرحــى بســبب  ــدواء وعــدم الق ــداً بال ــر ج كبي
ــى  ــات واســتهلاك كل الموجــودات ونقــص عل ــف الإمكاني ضع
ــاة  ــات الحي ــة والمعيشــية وكل مقوم ــة المســتويات الغذائي كاف

ــاب النظــام الجماعــي. ــي ظــل عق ف

ــا تســمّيه  ــدور« كم ــث شــمال حــوران، أو »الجي ــر أن مثل يذك
بعــض المراجــع التاريخيــة، هــو آخــر مــا تبقــى للنظــام شــمال 
ــى  ــوار إل ــة لدخــول الث ــره ســيمثل بواب ــا، وبتحري غــرب درع

ــب العاصمــة. ــى قل ــة ومنهــا إل غوطــة دمشــق الغربي

المعارضة السورية تبدأ حملة تلقيح ضد شــلل الأطفال
والاشتباكات مع »تنظيم العراق والشام« تلقي بظلالها على الحملة

      سامر كنجو- صدى الشام
بــدأت المعارضــة الســورية يــوم الخميــس الفائــت، الجولــة 
ــال،  ــة ضــد شــلل الأطف ــح الجوال ــة التلقي ــن حمل ــى م الأول
وذلــك بعــد ظهــور المــرض فــي ســورية فــي شــهر تشــرين 
ــع  ــي جمي ــة ف ــح مماثل ــات تلقي ــدء حم الأول الماضــي، وب
دول الجــوار الســوري مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة.

ــام الأربعــة الأولــى للحملــة، أنهــت فــرق  ومــع انتهــاء الأي
ــبع  ــي س ــاح ف ــون لق ــف ملي ــي نص ــة حوال ــح الجوال التلقي
ــة،  ــزور، الرق ــر ال محافظــات ســورية، هــي )الحســكة، دي

ــاة(. ــة، حم ــب، اللاذقي ــب، إدل حل

ــى 1.9  ــي إل ــم النهائ ــل الرق ــرض أن يص ــن المفت ــث م حي
مليــون لقــاح مــع انتهــاء اليــوم الثلاثــاء، وهــو اليــوم 

الســادس والأخيــر للجولــة الحاليــة.

وفــي هــذا الســياق يشــير د. خالــد الميلاجــي مــن مجموعــة 
عمــل مكافحــة شــلل الأطفــال، إلــى تعطــل جــولات التلقيــح 
فــي عــدد مــن المناطــق فــي محافظتــي إدلــب وحلــب، بســبب 
ــب الجيــش  ــن عــدد مــن كتائ ــاً بي ــرة حالي الاشــتباكات الدائ
الحــر وتنظيــم »الدولــة الإســامية فــي العــراق والشــام«، 
إلا أن الميلاجــي نــوّه فــي الوقــت نفســه إلــى أن فــرق 
ــاً محليــة غيــر مركزيــة، وهــو  ــز بكونهــا فرق التلقيــح تتمي
مــا يتيــح لهــا مواصلــة العمــل علــى الوصــول إلــى مناطــق 
الاشــتباك خــال اليوميــن المتبقيــن مــن عمــر الجولــة 

ــوم وأمــس(. ــى )الي الأول

ويضيــف الميلاجــي فــي تصريحه لـ»صدى الشــام«: الجولة 

بشــكل عــام كانــت جيــدة، وعــدد العامليــن والمتطوّعيــن فــي 
الحملــة وصــل إلــى أكثــر مــن 8 آلاف شــخص، وتمكنَّــا مــن 
ــي يســيطر عليهــا النظــام  ــى بعــض القــرى الت الوصــول إل
ــدأ  ــع أن تب ــن نتوق ــاه. ونح ــف حم ــي ري ــيما ف ــاً لا س أيض
ــي 25  ــد حوال ــة بع ــح الجوال ــة التلقي ــة لحمل ــة الثاني الجول

يومــاً مــن انتهــاء الجولــة الحاليــة.

تحديات:
ــة  ــل مســؤول حمل ــذر خلي ــه، أشــار د. من ــي الســياق ذات ف
التلقيــح فــي محافظــة ادلــب، إلــى أن عــدد جرعــات التلقيــح 
المتوقــع أن تصــل لهــا الحملــة مــع نهايتهــا، هــو 350 ألــف 
ــت  ــي الوق ــيراً ف ــا، مش ــب وحده ــة ادل ــي محافظ ــة ف جرع
ذاتــه إلــى صعوبــة العمــل فــي المحافظــة بســبب المســافات 
ــق  ــا يتعل ــات ولاســيما م الشاســعة، ونقــص بعــض الإمكان
منهــا بتأميــن وســائل المواصــات والســيارات اللازمــة 

ــة. للحمل

ــن  ــات م ــلم اللقاح ــد تس ــر تأكي ــل أن تأخ ــر الخلي ــا اعتب كم
منظمــة الصحــة العالميــة، حــال دون اســتكمال التحضيــرات 
بالشــكل الكامــل علــى الأرض، وتهيئــة الأرضيــة المجتمعية 
ــام  ــل أي ــة قب ــد المنظم ــث وصــل تأكي ــة، حي ــة للحمل اللازم

فقــط مــن انطــاق الحملــة.

ــات  ــت ســلمت اللقاح ــة كان ــة التركي ــى أن الحكوم يشــار إل
لفريــق عمــل مكافحــة شــلل الأطفــال يــوم الثلاثــاء الماضي، 
خــال مؤتمــر رســمي عقــد فــي مديريــة صحــة مدينــة 
ــاب التركيــة. أي قبــل يوميــن فقــط مــن موعــد  غــازي عنت

ــر  ــات عب ــلم اللقاح ــذر تس ــد تع ــك بع ــة، وذل انطــاق الحمل
منظمــة الصحــة العالميــة مباشــرة، نظــراً لأن القوانيــن 
الدوليــة لا تســمح للمنظمــات الدوليــة بالتعامــل ســوى مــع 
جهــة واحــدة فــي كل بلــد، إلا فــي حــال صــدور قــرار مــن 
مجلــس الأمــن، ولا زالــت الجهــات الدوليــة حتــى اللحظــة 

ــي دمشــق.  تحصــر تعاملاتهــا مــع النظــام ف

وكان المــرض اختفــى مــن ســورية نهائيــاً في العــام 1999، 
قبــل أن يتلقــى فريــق الرصــد ببرنامــج الإنــذار والاســتجابة 
المبكــر للأوبئــة التابــع للمكتــب الطبــي فــي وحــدة تنســيق 
ــود  ــد بوج ــر تفي ــاف الســوري، تقاري ــة للائت ــم التابع الدع
حــالات مشــتبهة بشــلل الأطفــال فــي إحــدى قــرى ديــر 
الــزور، فــي الرابــع مــن تشــرين الأول الماضــي، وهــي 
الحــالات التــي أقرتهــا لاحقــاً منظمــة الصحــة العالميــة، 
ــوار  ــي كل دول الج ــح ف ــات تلقي ــدء حم ــى ب ــا إل ــا دفعه م
الســوري، إلا أن المفارقــة هنــا أن ســورية التــي ظهــر 
فيهــا المــرض، كانــت آخــر الــدول التــي بــدأت فيهــا منظمــة 

ــا. ــة لقاحاته ــة حمل ــة العالمي الصح

     عارف حاج يوسف - حلب
يأبــى صــوت أحمــد بريمــو الشــاب الثلاثينــي أن 
يفــارق ذاكرتــي، وهــو يهتــف بإســقاط نظــام الأســد 
فــي إحــدى أولــى المظاهــرات التــي خرجــت فــي حــي 

بســتان القصــر الحلبــي

ــذي  ــكل ال ــاً بالش ــت ثوري ــد نهض ــب ق ــن حل ــم تك ل
ــن  ــد ع ــرة لا يزي ــك المظاه ــوام تل ــاه، وكان ق تمنيّن
ــع ،  ــة القم ــقاط آل ــاً لإس ــراً مُتحمّس ــن متظاه الثلاثي
ــد وضعــوا  ــوا ق فــي لحظــة انقضــاض الشــبيحة كان
أحمــد نصُــب أعينهــم – طبعــاً – فهــو مــن بــدأ 

بالهُتــاف.

ــرة  ــة المُبكّ ــام الوثائقي ــد الأف ــي أح ــد ف ــروي أحم ي
كيــف  متظاهــر،  يوميــات  عــن  تحدّثــت  التــي 
ليجهــزّوا  الســرية  الأقبيــة  أحــد  فــي  يجتمعــون 
ــف  ــا؟ وكي ــب عليه ــي تكُت ــارات الت ــات و العب اللافت
يصنعــون أعــام الاســتقلال ثــمّ تخــرج مســائية حــي 
المرجــة، و تصــدح بهتافــات الحريــة؟ حيــث كان 
قــد نشــط فــي ذلــك الوقــت مــع تجمّــع شــباب ثــورة 
حلــب الــذي كان يحتــوي علــى القليــل مــن النشــطاء، 

ــاط. ــن النش ــر م الكثي

خريــج معهــد هندســة الشــبكات  كان قــد نشــط فــي 
الثــورة الســورية التــي هدفــت إلــى الإطاحــة بنظــام 
فــي نشــاطه، فمــن  فــي دمشــق، ونــوّع  الحكــم 
ــات  ــى الاعتصام ــة إل ــركات اللاعنفي ــر والح التظاه
والعمــل علــى تأميــن الدعــم المعنــوي واللوجســتي 
والقانونــي للمعتقليــن مــروراً بالنشــاط الإعلامــي 
مــن تصويــر وكتابــة وتوثيــق لانتهــاكات حقــوق 

ــام. ــة الإع ــان وحري الإنس

ــل بريمــو مــن النظــام الســوري ثــاث مــرات،  اعتقُ
ــن  ــر م ــي – الكثي ــل الأمن ــة العق ــد زار – بطبيع و ق
ــرج  ــه كان يخ ــب، لكنّ ــة التعذي ــن وأقبي ــروع الأم ف
ــى  ــه عل ــة ثورت ــى مواصل ــا مُصــرّاً عل ــي كلّ منه ف
ــه  عــدّة مســتويات، أخبرنــي بعــد اعتقالــه الثانــي أنّ
ســيتوارى عــن الأنظــار قليــاً لئــا يحُــرم مــن حريته 
مجــدداً، بــل إنّ » أقســى لحظــات الســجن هــي الأيــام 
التــي تكــون فيهــا وحيــداً فــي زنزانــة صامتــة، تلــك 

أقســى مــن لحظــات التعذيــب الجســدي«

 الصحفي الذي ترك الإعلام 
من أجل المدنيين:

ــدة  ــة ع ــع وشــبكات أخباري ــع مواق ــو م ــلَ بريم عَم
قبــل الثــورة ، كموقــع » شــو الأخبــار« كمُحــرّر 
ــدلاع  ــد ان ــي بع ــه الإعلام ــع عمل ــمّ تاب ــل، ث ومراس
الوصــل  زمــان  لشــبكة  مُراســاً  فــكان  الثــورة 
ــة  ــى بحري ــي تعُن ــف الت ــي الصح ــاً ف كمــا كان كاتب
ــة الإنســانية  ــم الأزم ــد تفاق ــة والإعــام، بع الصحاف
علــى  المخيمــات  انتشــار  و  المدنييــن  نــزوح  و 
امتــداد الحــدود الســورية، وفــي البلــدان المجــاورة 
تــرك الإعــام متجّهــاً صــوب إغاثــة المنكوبيــن، 
والمتضرريــن والفقــراء معلـّـاً أن الإعــام لــن يفيــد، 
ــا  ــرف كل م ــة تع ــدول المعني ــي وال ــع الدول فالمجتم

ــل . ــد التدخ ــا لا تري ــوريا لكنه ــي س ــدور ف ي

اســتقرّ بريمــو فــي المناطــق التــي تخضــع لســيطرة 
الثــوار ظنـّـاً منــه أن ســيكون بمأمــن عــن يــد النظــام 
المجرمــة ، قــرّر أن يتــزوّج بعــد قصــة حُــب بــدأت 
فــي مراحــل الثــورة الســلمية  و رُزق بطفــل أســماه 
ــم يبلــغ شــهره الرابــع بعــد ، لكــنّ ذلــك  »وســام« ل
لــم ينُجــه مــن بطــش خاطفيــه الذيــن أخــذوا قرارهــم 
بمحاربــة كل مــا لا يقــف فــي صفهــم، ويهلّــل لهــم.

ــي  ــامية ف ــة الإس ــم الدول ــن تنظي ــو م ــف بريم خُط
الكائــن  منزلــه  مــن  /داعــش/  والشــام  العــراق 
ــخ 2013-11-17، حــاول  فــي حــي الزبديــة بتاري
إيقــاف  عمــارة  أبــو  لكتائــب  يتبعــون  مقاتلــون 
مــن  النــار  لإطــاق  تعرضــوا  لكنهّــم  الخاطفيــن 
ــم . ــة أحده ــن إصاب ــفر ع ــا أس ــم م ــر التنظي عناص

وســرَتْ إشــاعات بعــد اختطافــه أن محكمــة التنظيــم 
قــد اتهّمتــه بالتعامــل مــع » بــاك ووتــر« الأمريكيــة 
ــى  ــة عل ــن المخــاوف الحقيقي ــر م ــع الكثي ــا وض م

ــره. مصي

ــن  ــة - : م ــاً - للغاي ــاؤل محق ــون التس ــد يك ــا ق وهن
لــه المصلحــة الكبــرى فــي تغييــب أوائــل الثــوار 

والناشــطين عــن الســاحة الســورية؟

ُّ
ُِّ
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رانيا مصطفى

شريان حياة النظام السوري
      ورد سعد

صحيــح أن منــذر ماخــوس ســفير الائتــاف الوطنــي 
المعــارض فــي فرنســا قــد اشــترط فــرضَ حظــر 
جــويٍّ فــي ســوريا كشــرط لمشــاركة الائتــاف فــي 
مؤتمــر جنيــف2، ولكــن مــن قــال إن الائتــاف فــي 
موقــع يســمح لــه بوضــع الشــروط؟. ومــن قــال إن 
الــدول الغربيــة تأبــه لأرواح أكثــر مــن ســبعمائة 
قتيــل وآلاف الجرحــى مــن المدنييــن الأبريــاء الذيــن 

ــرة؟. ــل المتفج ــقطوا بالبرامي س

يصطــدم قــرارُ فــرض حظــرٍ جــويٍّ فــي ســوريا 
مــن مخاطــره  تتخــوّف  فأمريــكا  بعــدة حواجــز، 
ــي زودتهــا  ــة الســورية الت ــدرات الدفاعي بســبب الق
المتمثلــة  الأخيــرة  الســنوات  فــي  روســيا  بهــا 
بمنصــات أرض جــو طــراز بانتســر، وصواريــخ 
ســام المطــورة طراز/يــاك ـ ام 2 اي/ ومنظومــة 
بتشــورا ـ2 ام، والصواريــخ المضــادة للســفن طــراز 
ــة  ــفن الضخم ــر الس ــى تدمي ــادرة عل ــت/ الق /ياخون
ــى التخــوّف مــن  ــرات، بالإضافــة إل كحامــات الطائ
ــخ اس  ــاً صواري ــد تســلمت فع ــون دمشــق ق أن تك

للطائــرات. المُضــادة  ـ300 

وفرنســا التــي أعلنــت علــى لســان وزيــر خارجيتهــا 
علــى  جــوي  حظــر  فــرض  أن  فابيــوس  لــوران 
فرنســا  تســتطيع  لا  إمكانيــاتٍ  يتطلـّـبُ  ســوريا 

توفيرهــا. بمفردهــا 

للنظــام  الأقــوى  الحليــف  دور  روســيا  وتلعــب 
ــوري، فــا تتــورع عــن تقديــم الدعــم العســكري  السُّ
والسياســي لــه، بالإضافــة إلــى إمــداده المســتمر 
الثــاث،  الأزمــة  ســنوات  خــال  علنــاً  بالســاح 
بذريعــة تنفيــذ صفقــة عقــدت قبــل الأزمــة، تســتطيع 

ــو. ــأن بالفيت ــذا الش ــي به ــرار دول ــق أي ق وف

وبعــد أعــوام الاقتتــال الثلاثــة، لــم يتمكّن أحــد طرفيه 
الراجحــة علــى  مــن الحســم لمصلحتــه، فالكفـّـة 
يوازيهــا  المســلحة  المعارضــة  لمصلحــة  الأرض 
انفــراد قــوات النظــام فــي الجــوّ، هــذا التــوازن لــن 
ــه،  ــال ب ــكال الإخ ــن الأش ــكل م ــيا بش ــمح روس تس
لأن ســيطرة النظــام علــى الجــوّ هــي ســرُّ اســتمراره 
حتــى الآن، وبقــاء بعــض المناطــق فــي الشــمال 
تحــت ســيطرته رغــم  خــروج طــرق  الســوري 
امــداده البــري عــن الســيطرة أكبــر دليــل علــى ذلــك، 
ــيطرة  ــت س ــه تح ــي أغلب ــب ف ــق حل ــق دمش وطري
المعارضــة، ومحــاولات النظــام المتكــررة باســتعادة 
الطريــق البــري /ســلمية ـ الرقــة ـ حلــب/ بــاءت 
ــب  ــوم بأغل ــه تق ــت قوات ــك مازال ــع ذل ــل، وم بالفش
المهــام المســندة إليهــا هنــاك، وبالتالــي فــإن حظــراً 
ــوات  ــاء ق ــي فن ــوري يعن ــمال الس ــى الش ــاً عل جوي
النظــام، وخســارة النظــام للشــمال تعنــي اقتــراب 
النهايــة، وهــذا أمــر لــن تســمح بــه روســيا قبــل أن 
تحصــل علــى ضمانــات بــأن خليفــة الأســد ســيحافظ 

ــي ســوريا. ــح الروســية ف ــى المصال عل

ويعتقــد البعــض أن عجــز الأســرة الدوليــة عــن 
فــرض حظــر جَــوّيٍّ كامــلٍ فــي ســوريا، لا يلغــي فكرة 
ــل،  ــى الأق ــوري عل ــي الشــمال السُّ ــاً ف ــه جزئي تطبيق
ــدرون  وسَ يق ــرُّ ــاً لأن ال ــتحيل طبع ــر مس ــذا الأم وه
ــام  ــاء النظ ــام،  فبق ــى النظ ــه عل ــة ل ــج الكارثي النتائ
ــى ســيطرته  ــه عل ــم بكليت ــي الشــمال الســوري قائ ف
الجويــة وعلــى اســتمرار عمــل مطــار حلــب الدولــي، 

ــا: ــدة أدوار أهمه ــوم المطــار بع ــث يق حي

1ًـ تخســر قــوات النظــام شــهريا حوالــي ألفــي مقاتــل 
بتعويضهــا  يقــوم  قتيــل وجريــح ومنشــق،  بيــن 
بمقاتلــي الميليشــيات المســتوردة ونقلهــا جــواً إلــى 

ــي. ــب الدول مطــار حل

2ًـ بعــد أن خســر النظــام مطــاري حوامــات فــي 
ــار  ــغ العســكري ـ مط ــار من الشــمال الســوري/ مط
يقــوم  حلــب  مطــار  أصبــح  العســكري/  تفتنــاز 
بدورهمــا كنقطــة انطــاق للحوامــات التــي تقــدم 
الدعــم الجــوي والتغطيــة للقــوات علــى الأرض، 
كمــا تقــوم بإلقــاء البراميــل المتفجــرة الأكثــر تدميــراً 
والأقــل كلفــة علــى النظــام، والتــي لا يمكــن إلقاؤهــا 

بواســطتها. الا 

3ًـ تحتــاج قــوات النظــام المتواجــدة فــي الشــمال 
الســوري لأكثــر مــن ألــف طــن مــن الذخيرة شــهرياً، 
يتــم تزويــده بهــا عبــر مطــار حلــب الدولــي، حيــث 
تنقــل إليــه بطائــرات النقــل العســكري ثــم تــوزع منــه 

إلــى القطعــات والنقــاط العســكرية بالحوامــات.

الطائــرات المصابــة والمعطوبــة  تتــم صيانــة  4ًـ 
المتمثــل  العســكري  القســم  فــي  جزئــي  بشــكل 
بمصنــع التعميــر419 وهــو الوحيــد مــن نوعــه 

فــي ســوريا.  والتقنيــة  الفنيــة  بقدرتــه 

ــث عــن  ــن الحدي ــه لا يمك ــا ســبق فإن ــى م ــاءً عل بن
فــرض حظــر جــوي فــي الشــمال الســوري لأن 
الأمــر،  فداحــة  جيــداً  يدركــون  النظــام  حلفــاء 
ــاء الصــراع  ــد لإنه ــج بع ــم تنض ــة ل والإرادة الدولي
فــي ســوريا، ومــا يتــردّدُ الآن عبــر وســائل الإعــام 
حــول هــذا الحظــر لا يعــدو كونــه ورقــةَ ضغــط مــع 
ــدرك النظــام الســوري  ــراب موعــد جنيــف2، وي اقت
فــي  فيســتمر  وهشاشــتها  ضعفهــا  مــدى  تمامــاً 
قصفــه الجــوي ضــد المدنييــن الآمنيــن فــي حلــب، 
ــقُ لــه مــن أهــداف غيــر  هــذا القصــف الــذي لا يحقِّ

إشــباع غريزتــه الدَّمويــة بالقتــل.

دور القمع في حماية السياسات الليبـرالية   في الدولة السـورية

اســتلم الأســد الأب الســلطة بعــد تصفيــات متلاحقــة فــي الجيــش، 
مجــرد  أصبــح  الــذي  البعــث  حــزب  لــدور  كامــل  وتهميــش 
»ديكــور« للســلطة، فصــار الحكــم للجيــش، وللأجهــزة الأمنيــة 
ــة  ــة التجاري ــم البرجوازي ــف ودع ــك بتحال ــا؛ وكل ذل ــي بناه الت
ــب،  ــاد والنه ــن الفس ــر م ــب كبي ــا نصي ــي كان له ــة، الت المديني

ــة؛  ــة الليبرالي ــرارات الاقتصادي ــل الق ــن مجم وم

إذاً فهــو قــد بنــى نظامــاً قمعيــاً بامتيــاز، لتغطيــة النهــب الحاصــل 
يكــن  ولــم  حينهــا،  راضيــاً  كان  الســوري  الشــعب  بالفســاد. 
معنيــاً بحــركات المعارضــة، والتــي اتخــذ بعضهــا )الإخــوان 
المســلمون( طابعــاً مســلحاً، وتحــت دوافــع طائفيــة؛ فصمــت 

ــاً.  ــة أيض ــازر طائفي ــا بمج ــام له ــع النظ ــن قم ــعب ع الش

ــن؛ فمعظمــه يقطــن الأريــاف  فقــد كانــت أحــوال الشــعب فــي تحسُّ
ــذ اســتلامه  ــث، من ــت إصلاحــات البع ــرة والمهمشــة، وكان الفقي
ــث اســتفادوا  ــد حســنت مــن أحوالهــم، حي ــي 1963، ق ــم ف الحك
مــن قانــون الإصــاح الزراعــي، ومــن فــرص العمــل الحكوميــة 
بســبب تأميــم المعامــل الخاصــة وإحــداث معامــل جديــدة، ومــن 
خدمــات الدولــة الاجتماعيــة مثــل مجانيــة التعليــم والطبابــة، كمــا 
ــة، حيــث  ــن كانــت ثابت ــى المواطني أن الضرائــب المفروضــة عل
كان يعتمــد الناتــج القومــي علــى منتجــات الدولــة الصناعيــة 
)النســيج والكونســروة...( وعلــى المنتــوج الزراعــي. ولــم يكــن 
مــن رقابــة شــعبية علــى الفســاد الحكومــي، فالنقابــات المهنيــة 
الأمنــي  التحكــم  بســبب  دورهــا  ــش  هُمِّ المحدثــة  والعماليــة 
ــي  ــات مــن جهــة، وبســبب المكاســب الت ــي الثمانيني ــداً ف وتحدي
يحظــى بهــا قياديوهــا، الأمــر الــذي حولهــا إلــى هيــاكل صوريــة 
ــى تفشــي الفســاد  ــة؛ وهــذا مــا أدى إل ــة وعديمــة الفاعلي ضعيف

فــي كل دوائــر الدولــة.

هــذه المكاســب التــي نالهــا الفقــراء والمهمشــون لــم تــدم للأجيــال 
اللاحقــة؛ فســرقة القطــاع العــام، والفســاد وســوء التخطيــط، 
وكذلــك غيــاب الرقابــة الشــعبية أدت إلــى ظهور طبقــة بورجوازية 
محدثــة بفعــل النهــب، أرادت، مــع البرجوازيــة القديمــة، التحــول 
إلــى مافيــات تجاريــة عبــر انتقــال الاقتصــاد الســوري إلــى مزيــد 
مــن الانفتــاح. هــذا مــا خلــق صراعــاً ضمــن الســلطة، حُســم 

لمصلحــة المزيــد مــن الانفتــاح الاقتصــادي واللبرلــة، وذلــك بعــد 
ــي ابنــه بشــار الحكــم. وفــاة الأســد الأب، وتولّ

ــاز، فحافــظ عليهــا مــن  ــة بامتي ــة قمعي ورث بشــار عــن أبيــه دول
أجــل ضمــان أن يبقــى هــو وعائلتــه المســتفيد الأكبــر مــن التحديــث 
الليبرالــي الجديــد، ولمنــع أي تحــرك شــعبي ستســببه نتائــج اتبــاع 

اقتصــاد الســوق الحــر علــى الشــعب.

وبالفعــل كانــت نتائــج التحديثــات الليبراليــة الجديــدة كارثيــة 
علــى الشــعب، رغــم أن تطبيقهــا لــم يشــمل كل شــيء بعــد؛ فقــد 
ــة، بعــد رفــع الضرائــب  فتُحــت الأســواق أمــام البضائــع الأجنبي
الجمركيــة عنهــا، ممّــا أدَّى إلــى ضــرب المنتــوج الوطنــي، 
وتدميــر الصناعــة، وقلــة فــرص العمــل؛ ورُفــع الدعــم عــن 
المحروقــات والأســمدة، فدُمــرت الزراعــة؛ وتزايــدت الضرائــب 
لســد حاجــة الموازنــة العامــة، والتــي %55 منهــا يعتمــد علــى 
الضرائــب المفروضــة علــى المواطنيــن الفقــراء، فــي حيــن 
التهــرب،  مــن  والإعفــاءات  الضريبيــة،  التســهيلات  تعُطــى 

ــار. ــن  التج ــارات م ــاب الملي لأصح

وبدأ مسلســل تســعير كل شــيء، فانتشــرت المدارس والجامعات 
ــك  ــاب، وكذل ــن الط ــاً م ــاً باهظ ــى ثمن ــي تتقاض ــة، والت الخاص
ــة، وكلهــا لا  ــادق والمصــارف الخاصــة والشــركات التجاري الفن
تشــغل كــوادر فنيــة وموظفيــن إلا بالحــد الأدنى وباســتغلال كبير، 
وبعطــل غيــر مأجــورة، وتســريح تعســفي، حيــث يوقــع الموظــف 
علــى طلــب اســتقالته ســلفاً. إضافــة إلــى أن الخصخصــة بــدأت 

تشــمل الحدائــق العامــة، فبــات دخــول بعضهــا مأجــوراً. 

ــث  ــزداد ســوءاً، حي ــا ت ــت خدماته ــة فبات ــافي الحكومي ــا المش أم
نقــص المعــدات والعــاج والكــوادر، خاصــة مــع توجــه الأطبــاء 
إلــى العمــل فــي المشــافي الخاصــة حيــث الدخــل الأعلــى، وبذلــك 
بــدأ ســحب خدمــة الطبابــة المجانيــة مــن المواطنيــن، لا ســيما بعد 
أن بــدأت الثــورة، حيــث تحولــت المشــافي الحكوميــة إلــى خدمــة 

المواليــن حصــراً. وبعضهــا إلــى معتقــات ومقــرات تعذيــب.

أمــا الضمــان الصحــي للعامليــن فــي الدولة فبـُـدئ العمل بمشــروع 
التأميــن الصحــي، حيــث يدفــع الموظــف مبالــغ كبيرة بالنســبة إلى 
دخلــه، وقابلــة للزيــادة، فــي حيــن أنــه لا يلقــى الرعايــة الصحيــة 
الكافيــة حيــن يحتاجهــا. أمــا الكهربــاء فقــد بــدأ رفــع الدعــم 
عنهــا بتقســيمها إلــى شــرائح اســتهلاك، وبتحميــل الفاتــورة مــا 
يعادلهــا مــن ضرائــب ورســوم، بعضهــا لا علاقــة لــه بالكهربــاء، 
فضــاً عــن معانــاة المواطنيــن مــن انقطاعهــا قبــل الاحتجاجــات، 
وتضاعفــت المشــكلة بعدهــا، حيــث عــزت الحكومــة المشــكلة إلــى 
أفعــال إرهابيــة وتخريبيــة، والواقــع، وحســب صحــف مقربــة مــن 
النظــام، يعــود ذلــك إلــى رداءة المولــدات المســتوردة مــن الصين، 
نتيجــة غيــاب الرقابــة الفعليــة، وحضــور الرشــاوى علــى العقــود 
التــي تبرمهــا وزارة الكهربــاء مــع المقاوليــن والمســتوردين. 
ومنــذ 2009 بــدأ طــرح مشــروع تخصيــص الكهربــاء، ويتصاعــد 
الحديــث فيــه اليــوم، اقتــداء بتجربــة تركيــا ولبنــان، حيــث يتكلــف 
المواطــن أثمانــاً باهظــة للحصــول عليهــا، فــي الوقــت الــذي 
ــه الحكومــة بعضــاً ممــا يســد احتياجــات موازنتهــا،  تتقاضــى في

المعارضة السورية وداء العجز
      عمّار الأحمد

لا يخفــى علــى المدقّــق فــي تاريــخ المعارضــة الســورية العجــز 
الدائــم عــن تحقيــق أيّ هــدف ترغــب فيــه، طيلــة عقــود تاريخها؛ 
وبالتالــي أصبحــت معارضــة غيــر واثقــة بنفســها مطلقــاً، ومن لا 
يثــق بنفســه، مــن الصعــب بمــكان أن يثــق بمــن يعتقــد أنـّـه خذلــه 
وســببّ عجــزه، أي الشــعب؛ فالشــعب لــم ينصــر المعارضــة فــي 
ــاس  ــذا كان أس ــا ه ــه، ربم ــة في ــن الثق ــذا لا يمك ــا، وله تاريخه
العجــز إزاء النظــام فــي ســنوات مــا قبــل الثــورة وفــي الثــورة ولا 
ــة  ــن لمواجه ــارت المعارضــة طريقتي ــر ســارياً. فاخت ــزال الأم ي
النظــام، طريــق التدخــل الخارجــي بــكلِّ أشــكاله ومَثلّــه المجلــس 
ــها،  ــة نفس ــي الترك ــاف الوطن ــزال، وورث الائت ــي ولا ي الوطن

وصــارا الآن يتنافســان فــي طريــق التبعيــة والانتهازيــة هــذا.

 الطريــق الآخــر، هــو المصالحــة مــع النظــام، أي تغييــر النظــام 
ــة التنســيق بأحزابهــا، مســتندة فــي  ــه هيئ عبــر إصلاحــه ومثلت
ــة الروســية،  ــل الدول ــن قب ــا م ــى دور داعــم له ــذا إل ــا ه طريقه
ــدة،  ــة الجدي ــي الحكوم ــتعطيهم دوراً ف ــيا س ــن أن روس متوّهمي

ــة التنســيق..  هــذا حــدث حينمــا ظهــرت هيئ

الآن يمكــن لروســيا أن تدخلهــم فــي جنيــف 2، وتعتمــد عليهــم 
بشــكل أو بآخــر، ســواء أكانــوا ضمــن وفــد واحــد أو ذهبــوا 
فــرادى إلــى جنيــف، حيــث التوقيــع علــى مــا تشــاء روســيا أولاً 
ــي الشــركة  ــدول المســاهمة ف ــة ال ــاً وبقي ــكا ثاني وروســيا وأمري

ــاً!. ــف ثالث ــاق جني المســاهمة! أي اتف

لــم يتوقــف قياديــون نافــذون فــي الائتــاف الوطنــي عــن التـّـرداد 
بيــن الذهــاب وعــدم الذهــاب، ويأتــي الــكلام مجانيــاً ودون رؤية؛ 
تــارة يقــال لــن نذهــب إن أتــت إيــران، أو إن لــم تتمثــل العربيــة 
ــم  ــى جنيــف ث ــارة يضعــون شــروطاً للحضــور إل الســعودية، وت
ــب  ــد طل ــاء ويعي ــد الأذكي ــل أح ــق عق ــراً يتفت ــحبونها، وأخي يس

الحظــر الجــوي للطيــران مــن جديــد. 

ــم، ويمتلــك  الحقيقــة لا يمكــن ســوى لعقــل عاجــز عــن فهــم العال
تصــوراً خرافيــاً عنــه أن يطلــب طلبــات كهــذه، وربمــا لــو أحســناّ 
النيــة، لقلنــا يمتلكــون قلــة فهــم نــادرة لمــا يجــري فــي العالــم؛ 
إذا هــي معارضــة تشــعر بالعجــز إزاء النظــام ولا تثــق بالشــعب 
وقدرتــه وتتوهــم قضايــا إنســانية وتحرريــة عــن دول إمبرياليــة 
كــرّرت وللمــرة الألــف، بــأن طريــق حــل مــا يحــدث فــي ســورية 
هــو إنهــاء الثــورة وحكومــة انتقاليــة، وذلــك أقلهّــا منــذ جنيف1، 

وبهــذا تعلــن المعارضــة إفلاســها المتكــرّر بــدوره.

ــف، والمعارضــة مدعــوة  ــو جني ــداده لســوريا ه ــا يجــري إع م
للتوقيــع، وســيكون هنــاك وفــد رئيســي أو ربمــا وفــود متعــددة. 
الحــر  الجيــش  أي  للائتــاف،  العســكري  الجنــاح  وباعتبــار 
الجبهــة  يشُــطب، وتتقــدم الآن  وقــد  وقائــده أصبــح ضعيفــاً 
ــى  ــكا عل ــي تعمــل أمري ــة، والت ــوة عســكرية وازن الإســامية كق

عقــد الصفقــات معهــا، أي لتصبــح هــي البديــل عــن الحــر، فــإنّ 
المعارضــة بأكملهــا ليســت بخيــر ووجودهــا مقتــرن بتبعتهــا 
وبتواقيعهــا كمــا يبــدو! وبالتالــي يقــع عليهــا فهــم موقعهــا جيــداً 
وفــق السياســات الدوليــة، وتــدارك تبعيتهــا الهزيلــة لتكــون 
تابعــاً »محترمــاً« أقلــه؛ فهــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، ولكــن 
منافســيها الإســاميين أقويــاء، أقصــد الجبهــة ومــن ورائهــا كل 
مــن الســعودية وقطــر، والأخيــرة علينــا عــدم نســيان أن دعمهــا 
لأي شــيء داخــل الثــورة وســورية مرتبــط بدعــم الإخــوان 
للغايــة،  ســيئّ  )المعارضــة(  وضعهــا  وبالتالــي  المســلمين، 
ــة،  ــو الآن بوضــع ســيئّ للغاي ــا ه ــن كان يدعهم ولاســيما أن م

ــا. أقصــد تركي

والآن تتقــدم الســعودية بصفــة خاصــة لدعــم المعارضــة وتتراجــع 
ــر ذي  ــش وغي ــي ه ــدور الفرنس ــا ال ــر، بينم ــكل كبي ــكا بش أمري
قيمــة أمــام الــدبّ الروســي فــي اللعبــة الســورية، ولاســيما أن هــذا 
الــدبَّ قــد فتــح صــات مــع مصــر والســعودية. وبالتالــي يقــع علــى 
ــتراتيجيتها  ــع اس ــق م ــي الدقي ــر والتعاط ــادة النظ ــة إع المعارض
لجنيــف، أي تــدارك موقعهــا كمــا أشــرنا، رغــم أنهّــا كانــت فاشــلة 
بالكامــل فــي وضــع اســتراتيجية للثــورة؛ هــذه الاســتراتيجية إمــا 
ــاب  ــل الذه ــلفاً، وقب ــددة س ــروط مح ــا وش ــن قضاي ــق م أن تنطل
للتوقيــع، وإمــا ســيكون مصيرهــا المزيــد مــن التشــرذم والتقوقــع. 
فالمطلــوب منهــا موقــف محــدد ودقيــق، ويشــمل كل قضايــا الدولة 
المســتقبلية لســورية بــدءاً مــن المرحلــة الانتقاليــة، لتضــع الــدول 
الامبرياليــة والإقليميــة أمــام مســؤوليات محــددة، وإمــا مقاطعــة 
جنيــف وإدارة الظهــر لــه تمامــاً، وحينهــا فلتتدبــر أمرهــا الــدول 
العظمــى والإقليميــة، ولاســيما أن الداعميــن للنظــام، ليســوا 
بموقــع قــوة بالأســاس، فــا هــم مســيطرون علــى الميــدان، بــل 
ــوءا؛ً  ــلطة س ــوال الس ــزداد أح ــرة، وت ــارات كبي ــون لخس يتعرّض
وبالتالــي جنيــف هــي ضــرورة لهــم، وليســت أمــراً هامشــياً أو كما 
ــى اتفــاق  ــع عل ــون للتوقي يعلنــون للإعــام العلنــي، أي هــم ذاهب

ــد الحــرب علــى الإرهــاب مــع النظــام، ليــس إلا. يؤيّ

ســتعقد المعارضــة عــدّة جلســات فــي الأســابيع القادمــة قبــل 22 
ــك الجلســات،  ــج تل ــتكون نتائ ــف، وس ــد جني ــث موع ــادم حي الق
ــداً  ــن أب ــن تتمك ــط الأمريكــي عليهــا، وهــي ل ــق مــع الضغ تتواف
مــن رفــض ذلــك الضغــط، لأنهــا انتهازيــة بالتكويــن والتطــور؛ 
ــا  ــها، عليه ــة نفس ــا ولخدم ــع انتهازيته ــجاماً م ــي وانس وبالتال
ــي  ــاط محــددة، وف ــدأ بنق ــف، تب ــة لجني وضــع اســتراتيجية كامل
حــال تحققهــا يمكــن أن تذهــب، وهكــذا، وفــي حــال عــدم تحققهــا 
ترفــض الذهــاب. وثانيــاً، تحــدد ذهابهــا بمــا نــص عليــه جنيــف 
ــث  ــذا، حي ــات وهك ــة الصلاحي ــة كامل ــة انتقالي واحــد، أي حكوم
ينــص وبوضــوح كامــل علــى إعــادة تأســيس الدولــة الســورية 
ــف،  ــض عني ــك لرف ــتتعرّض دون ش ــا س ــذه القضاي ــا؛ ه بأكمله
ســيما وأن جنيــف اتفــاق إمبريالــي إقليمــي، فإمــا أن يحقــق 
ــة خاصــة،  ــران بصف ــكا والســعودية وإي ــح روســيا وأمري مصال
وإمــا لــن يتحقــق، وســتكون هنــاك جــولات وجــولات؛ وبالتالــي 
مواجهــة الرفــض العنيــف يفتــرض أن يواجــه بـِـرَدٍّ واضــحٍ 

والغنيمــة الكبــرى تعــود إلــى جيــوب المســتثمرين المحلييــن 
ــوك  ــى البن ــود إل ــدات أموالهــم فتع ــا عائ أو مــن دول الجــوار؛ أم

العالميــة التــي يودعونهــا فيهــا.

ومــع اقتــراب الحــل السياســي، يتــم التحضيــر لإعــادة هيكلــة 
السياســات  يعتمــد  كامــل  انفتــاح  وفــق  الســوري،  الاقتصــاد 
الليبراليــة، وســيفرضه صنــدوق النقــد الدولــي والبنــوك الدوليــة، 

ــورية. ــا س ــتقبل عليه ــي س ــروض الت ــة الق نتيج

 لا يبــدو أن الحــل الروســي القــادم فــي جنيــف سيســتبعد النظــام، 
لذلــك يحــاول أن يســتعيد علاقاتــه مــع الــدول التــي قاطعهــا نتيجة 
دعمهــا للمعارضــة، ومنهــا قطــر، لاســتئناف العقــود الســابقة، 
ــي ســورية، تشــمل مشــاريع  ــدة ف ــود اســتثمار جدي ــرام عق وإب
إعــادة الإعمــار، بالطبــع ليــس إعمــار القــرى والمــدن المتهدمــة، 
إلا لاســتثمارها، وكذلــك تركيــز الاســتثمار فــي المراكــز التجاريــة 

والمرافــق الهامشــية.

النظــام يعلــم جيــداً تأثيــر السياســات الليبرالية على الشــعب، وكان 
ــورة الشــعبية؛  ــة الث ــه وشــبيحته، لمواجه ــد أعــد جيشــه وأمن ق
وبالفعــل تمكــن مــن إيقافهــا فــي المناطــق الواقعــة تحت ســيطرته؛ 
ــة  ــب، والمراقب ــل تحــت التعذي ــالات التعســفية والقت ــث الاعتق حي
ــي  ــو مســتمر ف ــا المناطــق المحــررة، فه ــف الحواجــز. أم وتكثي
تدميرهــا وتهجيــر ســكانها، إضافــة إلــى إرســال حكومــة المالكــي، 
عــن  القاعــدة داعــش، فضــاً  النظــام، تنظيــم  بالاتفــاق مــع 
النصــرة، وبقيــة الكتائــب الإســامية، المدعومــة عربيــاً، والتــي 
تتحكــم وتعتقــل وتقتــل الشــعب، كمــا النظــام، فــي تلــك المناطــق.

يعمــد النظــام إلــى تفريــغ دمشــق مــن معارضيــه، اســتعداداً 
للمرحلــة المقبلــة، حيــث تتصاعــد فــي الفتــرة الأخيــرة اعتقــالات 
النشــطاء الســلميين، خاصة المرشــحين لمشــاركته الحكــم، نتيجة 
علاقــات التشــبيك مــع الــروس، كهيئــة التنســيق مثــاً، وإيقــاف 
كل أشــكال النشــاط المدنــي بعــد جنيــف. المعارضــة فــي الخــارج 
بالمثــل، تتشــدق برغبتهــا بتطبيــق السياســات الليبراليــة الجديدة، 
وأعــدت هــي الأخــرى مؤتمراتهــا المدعومــة مــن أصدقاء ســورية 
مــن أجــل إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الســوري وفــق اقتصــاد الســوق 
ــا  ــة كم ــذي لا تســتطيع إيجــاد أجهــزة قمعي ــت ال ــي الوق الحــر. ف

النظــام، كصنــو أساســي لتطبيــق تلــك السياســات. 

ــى  ــب إل ــن يجل ــة ل ــات الليبرالي ــن السياس ــد م ــع أن المزي الواق
ســورية الاســتقرار، فقــد باتــت معهــا اســتحالة العيــش لقطاعــات 
كبيــرة مــن الشــعب، رمــت بهــم الحــرب الدائــرة فــي هاويــة خــط 
الأمــن الغذائــي، فضــاً عــن ملاييــن المهجريــن والمشــردين 
والمنكوبيــن؛ فمتوقــع أن تتصاعــد أعمــال الســرقة والنهــب 
وشــبكات الدعــارة والمخــدرات وغيــر ذلــك مــن أشــكال الفســاد 

ــة. ــا الطائفي ــة وربم ــال العصاباتي ــك الأعم الاجتماعــي، وكذل

 بقــاء النظــام يعنــي بقــاء القمــع واســتمرار الصــراع الدمــوي، 
ربمــا بأشــكال جديــدة، وذهابــه ومجــيء المعارضــة التابعــة إلــى 
الحكــم، ســواء مــن الائتــاف أو الهيئــة...، لــن يجلب الاســتقرار، 
ــار  ــد آث ــع تصاع ــوازي م ــل ســيجدد الانتفاضــة الشــعبية، بالت ب

التفقيــر علــى الشــعب. 

ــا  ــإن المعارضــة ســيتم اللعــب فيه ــقٍ واســتراتيجي، وإلا ف ودقي
ــك الاســتراتيجية. ــاب تل ــى ضــوء غي ــت عل ــد تتفت ــاً، وق تمام

ــع  ــة م ــكا متفق ــم أن أمري ــة أن تفه ــن المعارض ــوب م  إذاً المطل
ــاً  ــا وفق ــن توافقه ــر م ــدل وتغي ــن أن تب ــكا يمك ــيا وأن أمري روس
لقــوة الموقــف المعــارض رغــم انتهازيتــه ورداءتــه، ولكــن غياب 
ذلــك، ســيجعل المعارضــة بموقــف هزيــل، وســيكون اتفــاق جنيف 
أقــرب لرؤيــة النظــام، أي اتفــاق يعيــد مــن خلالــه النظــام إنتــاج 
ــى  ــة الحــرب عل ــدء مرحل ــاً لب ــاً وإقليمي نفســه، ويتشــرعن دولي
الإرهــاب، وبذلــك تصبــح حصــة المعارضــة مــن الحكومــة القادمة 
هشــة وغايــة فــي الرثاثــة، وربمــا ســيكون الاتفــاق تحــت البنــد 
الســابع، وهــو مــا ســيرافقه شــق عســكري يفــرض تدخــاً دوليــاً 
لمصلحــة النظــام وضــد الكتائــب المســلحة، وهنــا حتــى الجبهــة 

الإســامية قــد تتعــرض للتدميــر.

ــكا،  ــر أمري ــوة عب ــة الق ــاً، والمتخيل المعارضــة العاجــزة تاريخي
عليهــا أن تقلــع عــن اعتبــار أمريــكا )إلهــاً( منقــذاً، فأمريــكا دولة 
ــكلاتها  ــق بمش ــباب تتعل ــة لأس ــن المنطق ــحبة م ــة منس إمبريالي
الداخليــة، وتمَُلـّـك ســورية لروســيا، وتعمــل مــن أجــل حلــف 
ــي  ــف يخف ــي جني ــن، وبالتال ــة الصي ــي مواجه ــا ف ــي معه روس

ــر. ــالاً آخ ــب مق ــذا يتطل ــرة، وه ــات كبي وراءه ملف

يقــع علــى المعارضــة إذاً، فهــم المصلحــة الأمريكيــة تمامــاً فــي 
المنطقــة، وتبنـّـي اســتراتيجية تســمح لهــا باســتقلالية وبإمكانيــة 
الرفــض والقبــول لمــا يعُــرض لهــا، وقــد كانــت فاشــلة فــي ذلــك، 
ولمــا ســيعرض لهــا، ونأمــل عــدم الفشــل مجــدداً رغم أننــا نتوقع 
العكــس، وبذلــك ينتصــر النظــام فــي جنيــف القادمــة، ولكــن لــن 
ــاوز  ــده الشــعب يتج ــا يري ــي ســوريا؛ فم يحــدث أي اســتقرار ف

النظــام والمعارضــة معــاً، وهــذا مــا سيفشــل جنيــف.
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الــروس يفــوزون بــأول اســتثمار نفطــي في 
سواحلنا...والســوريون يحصــدون فائــدة 
اقتصاديــة مؤجلة وتأجيجاً للصــراع الدولي 

زيد محمد
اســتحوذ توقيــعُ النظــام الســوري مــع شــركة »ســيوزنفتا 
البحــري  عمريــت  عقــد  الروســية  ميــد«  غازإيســت 
للتنقيــب عــن البتــرول وتنميتــه وإنتاجــه فــي الميــاه 
ــام  ــى اهتم ــم 2، عل ــوك رق ــي البل ــورية ف ــة الس الإقليمي
السياســية  بأبعــاده  الأخيــرة،  الأيــام  المحلليــن خــال 
والاقتصاديــة فــي ظــل الصــراع الــذي تشــهده البــاد 

بأبعــاده الدوليــة والإقليميــة.  

الشــهر  نهايــة  أعلنــت  الســورية  الســلطات  وكانــت 
ــد مــع المجموعــة الروســية  ــع العق الماضــي، عــن توقي
ــي  ــة، والت ــا الدول ــي تســيطر عليه »ســيوزنفتاغاز« الت
ســوف تمتلــك حصــة مســيطرة لمــدة خمســة وعشــرين 
ــب  ــح والتنقي ــات المس ــراء عملي ــن إج ــاً، والمتضمّ عام
عــن البتــرول فــي المنطقــة الممتــدة مــن جنــوب شــاطئ 
مدينــة طرطــوس إلــى محــاذاة مدينــة بانيــاس، وبعمــق 
ــط  ــولاً وبمتوس ــراً ط ــدر بـــ70 كيلومت ــاطئ يق ــن الش ع
عــرض 30 كيلومتــراً، وبمســاحة إجماليــة نحــو 2190 
كيلومتــراً مربعــاً، فــي وقــت لــم يكشــف النظــام عــن قيمــة 
العقــد أو حصتــه مــن الكميــات المكتشــفة، وعلــى أي 

ــذه الشــركة الروســية.   ــار ه ــم اختي أســاس ت

مــن جانبــه، رأى معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق 
ــة،  ــى اكتشــافات بترولي الأدنــى أن الاتفــاق إن أفضــى إل
لــن يغيــر فــي الوضــع الاقتصــادي للنظــام علــى المــدى 
القريــب حيــث أن الإنتــاج سيســتغرق عــدة ســنوات 

ــدء.   للب

ــود  ــة وج ــول حقيق ــدل ح ــن الج ــرٌ م ــبق أن دار كثي وس
البحــر  شــرق  فــي  النفــط  مــن  اســتثمارية  كميــات 
المتوســط قبالــة دول الشــرق الأوســط، حيــث توقعّــت 
دراســة أجرتهــا “هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكــي« 
ــل  ــا يص ــى م ــوي عل ــة تحت ــام 2010 أن المنطق ــي ع ف
1.7 مليــار برميــل و122 تريليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز 

ــه. ــن ضخ ــذي يمك ــي ال الطبيع

ــدم  ــون ق ــن عــن اكتشــاف نحــو 35 تريلي فــي وقــت أعل
قــدم  قبالــة ســاحل »إســرائيل« و5 تريليــون  مكعــب 
مكعــب أخــرى قبالــة ســاحل قبــرص، علــى أن تبــدأ 

عمليــات الحفــر خــال العــام الجــاري.

ــوري قــد يزيــد  وســي السُّ وأضــاف المعهــد أن الاتفــاق الرُّ
ــة، فــي ظــل عــدم اتفــاق ســوريا  مــن التوتــرات الإقليمي
مــع جيرانهــا علــى حدودهــا البحريــة، إضافــة إلــى دعــم 
أميــركا لاســتثمار الاكتشــافات قبالــة الســاحل الإســرائيلي 
وســاحل غــزة، فــي وقــت يتــم إرجــاء التنقيــب فــي 
الميــاه الإقليميــة اللبنانيــة بســبب خلافــات داخليــة بأبعــاد 

إقليميــة.  

واعتبــر المعهــد أن وجــود اســتثمارات روســية فــي 
ــة  الميــاه الإقليميــة الســورية لــن ينظــر إليهــا بحســن نيّ
مــن القــوى الدوليــة، حيــث تنــم عــن مصلحــة أساســية 
لروســيا، وخاصــة أن تلــك القــوى تعمــل علــى تقويــض 
الوضــع المهيمــن لروســيا علــى مــوارد أوروبــا مــن 
الغــاز الطبيعــي، مــا ســيعيق التوصــل إلــى حــلٍّ للحــرب 

ــورية.      ــة الس الأهلي

ــه،  ــعُ علي ــمُّ التوقي ــذي يت ــاز الأول ال ــذا الامتي ــر ه ويعتب
ســاحل  قبالــة  الواقعــة  البحريــة  بالمناطــق  ويتعلــق 

ســوريا علــى البحــر الأبيــض المتوســط.

ونــصَّ العقــدُ علــى تنفيــذ أعمــال الاســتثمار علــى عــدة 
مراحــل تبــدأ بمرحلــة التنقيــب، وإصــدار الدراســات 
ــة  ــر الممكن ــرص الحف ــد ف ــدف تحدي ــة به ــة النهائي الفني
حيــث ســتنفق شــركة ســيوزنفتاغاز خــال هــذه المرحلــة 
مــا يزيــد علــى 15 مليــون دولار، ومــن ثــم تحديــد فــرص 
ــر استكشــافية واحــدة  ــر بئ ــدا لحف ــة تمهي ــر الممكن الحف

كحــدٍّ أدنــى.

 ومــن المتوقــع إنفــاق مــا يزيــد علــى 75 مليــون دولار 
فــي هــذه المرحلــة علــى أن تقــوم الشــركة لاحقــاً بأعمــال 
ــات  ــاح عملي ــال نج ــي ح ــاج ف ــة والإنت ــر والتنمي التطوي
التنقيــب والاستكشــاف والحصــول علــى كميــات تجاريــة 

مــن الغــاز والنفــط.

وســية مســؤولة عــن  وبموجــب العقــد تكــون الشــركة الرُّ
ــد  ــات العق ــذ فعالي ــة لتنفي ــات اللازم ــع النفق ــل جمي تموي
بمراحلهــا المتعــددة وستباشــر تنفيــذ أعمالهــا فــور نفــاذ 
هــذا العقــد بعــد تصديقــه بصِّــكٍّ قانونــي ونشــره فــي 

ــدة الرســمية. الجري

بالمقابــل، قــال وزيــر النفــط والثــروة المعدنيــة فــي 
ــي  ــد يأت ــذا العق ــاس إن ه ــليمان العب ــام س ــة النظ حكوم
»اســتكمالاً للتعــاون المثمــر بيــن الشــركات الروســية 
يخــدم  بمــا  الوطنيــة  النفــط  وشــركات  ومؤسســات 
ــد  ــى أن »العق ــاً إل ــن«، لافت ــعبين الصديقي ــة الش مصلح
ــراً، ولاســيما  ــاً كبي ــة، ويشــكّل تحدي ــة بالغ ــع بأهمي يتمت

فــي الظــروف الحاليــة التــي تمــرُّ بهــا ســوريا«.

ورأى العبــاس أنَّ هــذا العقــدَ »سيشــجع شــركات الــدول 
الصديقــة وخاصــة الروســية منهــا للقــدوم إلــى ســوريا 
عــن  التنقيــب  فــي  ومشــاريع  باســتثمارات  والقيــام 
النفــط والغــاز فــي البــر والبحــر«، موضحــاً أن »جميــع 
الشــركات الروســية العاملــة فــي ســوريا فــي مجــال النفط 
ــت مســتمرة فــي عملهــا رغــم الظــروف  ــاز مــا زال والغ

ــة التــي تمــر بهــا البــاد« . الراهن

ــد  ــاس أن هــذا العق ــر العب ــاق، أوضــح الوزي وعــن الاتف
ــن  ــة دامــت عــدة أشــهر بي »جــاء بعــد مفاوضــات طويل
المؤسســة العامــة للنفــط والشــركة الروســية أثمــرت 
عــن الوصــول لهــذه الصيغــة النهائيــة التــي ترضــي 

الطرفيــن«.

مــن جانبــه، قــال إيــاد، باحــث اقتصــادي، لـ»صــدى 
الشــام«، إن »الدافــع الرئيســي للصــراع فــي ســوريا 
اقتصــادي، حــول مصــادر الطاقــة ومســتهلكها الرئيســي 
المتمثــل بأوروبــا، التــي تعمــل وبمســانده أمريكيــة علــى 
إيجــاد مصــادر بديلــة عــن روســيا كمــورد للطاقــة«، لافتا 
إلــى أن »ســوريا هــي بوابــة النفــط والغــاز الخليجــي إلــى 
أوروبــا، إضافــة إلــى مــا يتــم الحديــث عنــه حــول وجــود 
كميــات جيــدة مــن النفــط والغــاز فــي مياههــا الإقليميــة«.    

ــن  ــة م ــى40 بالمائ ــيطر الآن عل ــيا تس ــن أن »روس وبي
مصــادر الطاقــة المصــدرة إلــى أوروبــا، فــي وقــت يتوقــع 
أن تصــل هيمنــة روســيا علــى الطاقــة بحلول عــام 2030 
إلــى أوروبــا إلــى 70 بالمائــة، مــا سيشــكل تهديــد لــدول 

أوروبــا«.

ورأى أن »هــذه الحفريــات إذا أفضــت إلــى اكتشــافات 
اســتثمارية، فســوف تلعــب دوراً كبيــراً فــي إعــادة إعمــار 
البــاد بشــكل ذاتــي، وهــذا ســيكون عامــل قــوة لســوريا، 
يبعدهــا عــن الارتهــان لقــوى خارجيــة، إذا أشــرفت عليــة 
ــكل  ــتغلالها بالش ــم اس ــد، وت ــة الي ــة نظيف ــة وطني حكوم
الأمثــل، ولنــا بنهضــة الاتحــاد الســوفييتي وألمانيــا عقــب 

  .» الحــرب العالميــة الثانيــة مثــالٌ حــيٌّ

يشــار إلــى أن »الائتــاف الوطنــي« المعــارض دان، 
توقيــع الحكومــة الســورية العقــد مــع الشــركة الروســية 
ــة الســورية،  ــاه الإقليمي ــي المي ــرول ف ــب عــن البت للتنقي
معتبــراً أن النظــام »يقايــض فــي هــذا الفعــل مــوارد 

ــوري«. ــعب الس ــه الش ــل في ــاح يقت ــاد بس الب

شــريكة  الروســية  »الحكومــة  أن  الائتــاف  وأضــاف 
بالــدم بالســوري، بدعمهــا للنظــام الســوري أكبــر مصــدر 

ــي«. ــاب الدول للإره

وتعــد روســيا مــن الــدول الداعمــة سياســياً وماليــاً للنظام 
ــض  ــق النق ــن ح ــع الصي ــتخدمت م ــث اس ــوري، حي الس
الفيتــو 3 مــرات ضــد 3 مشــاريع قــرارات حــول ســوريا 
فــي مجلــس الأمــن، رأت أنهــا تفتــح البــاب أمــام التدخــل 
الخارجــي، الأمــر الــذي أثــار إدانــات دوليــة، فيمــا تنتقــد 
المعارضــة الســورية وعــدة دول موقــف موســكو بشــأن 
ــام  ــد النظ ــال تزوي ــن خ ــلبي، م ــه بالس ــوريا، وتصف س

بالأســلحة.

ويأتــي ذلــك فــي وقــت تتصاعــد المواجهــات بيــن الجيــش 
النظامــي ومســلحين معارضيــن فــي مناطــق عديــدة فــي 
ســورية، ويســتمر ســقوط الضحايــا يوميــاً، فــي ظــل 
تعثــر مبــادرات تقدمــت بهــا دول عــدة لحــل أزمــة البــاد 
ــرار بشــأن ســوريا  ــن باســتصدار ق ــس الأم وفشــل مجل
ــة حــل  ــي حــول طريق ــي المجتمــع الدول وســط خــاف ف

الأزمــة.

أزمـــة الغــاز 
ــن  ــل م تطــ
نافذة 2014

      ريان محمد
»منــذ الخامســة صباحــاً أقــف أمــام مركــز توزيــع 
ــم تصــل  ــاز، وأصبحــت الســاعة العاشــرة، ول الغ
ســيارة الغــاز«، يقــول أبــو عدنــان، مــن دمشــق، 
ــى أســطوانة غــاز  ــم أتمكــن مــن الحصــول عل »ل
»كميــة  أن  مبينــاً  الأخيــرة«،  الأســابيع  خــال 
أســطوانات الغــاز قليلــة جــداً، وجــزء كبيــر منهــا 

ــوزّع«.   لا ي

ــراوح  ــاز تت وأضــاف أن »أســعار أســطوانات الغ
ــن 2500و3000 آلاف  ــوداء بي ــوق الس ــي الس ف
ــد  ــم نع ــا، فل ــى علين ــداً عل ــر ج ــذا كثي ــرة، وه لي
ــي  ــية، الت ــا الأساس ــن حاجاتن ــى تأمي ــن عل قادري

طالتهــا ارتفاعــات الأســعار«. 

دمشــق،  مــن  حســام،  أم  قالــت  جانبهــا،  مــن 
ــن  ــي تأمي ــن المصاعــب ف ــر م ــي الكثي ــا نعان »إنن
الكهربــاء  انقطــاع  جــراء  والطهــي،  التدفئــة 
ــص  ــة لنق ــام، إضاف ــان لأي ــة وأحي لســاعات طويل
الغــاز المنزلــي«، مُبينّــة أنهــم يســتعيضون عنهــا 
»بمواقــد يحرقــون فيهــا مــا يســتغنون عنــه مــن 
ــه  ــا يجمعون ــى م ــة إل ــي إضاف ــاث منزل ــاب وأث ثي

مــن الطرقــات«.

ــاز، إن  ــوزع غ ــدو، م ــه، قــال أبــو عب مــن جهت
»أزمــة الغــاز اليــوم نتجــت مــع قلــة كميــات الغــاز 
الموزّعــة علــى مراكــز التوزيــع«، مضيفــاً »كنــت 
ــوم،  ــي الي ــي الماضــي أســتجر 50 أســطوانة ف ف
ــطوانة  ــى 50 أس ــة عل ــل بصعوب ــا الآن فأحص أم

فــي الأســبوع«.

ــا تضطــر  ــال، »عندم ــاع الأســعار، ق وحــول ارتف
أن تدفــع إكراميــات لتحصــل علــى أســطوانات 
ــع  ــذي ارتف ــل ال ــار النق ــك، وآج ــاز الخاصــة ب الغ
مــع ارتفــاع ســعر ليتــر المــازوت لنقصــه فــي 
الســوق، أضــف أننــا بحاجــة إلــى دخــل يؤُمّــن 
كفافنــا، مــع تراجــع العمــل بشــكل كبيــر، هــذا 

يجبــرك أن ترفــع الأســعار«.       

إن  اقتصــادي،  محلــل  ربيــع،  قــال  بــدوره، 
ستســتمر  للســوريين  المعيشــية  »الأزمــات 
الأولــى  المرتبــة  فــي  تعــود  متفاوتــة،  بنســب 
فالنقــص  البــاد،  فــي  الدائــر  الصــراع  لحالــة 
ــواد  ــي والم ــاز المنزل ــروق والغ ــواد المح ــي م ف
ــة  ــة الأمني ــكاس للحال ــة، هــو انع ــة والغذائي الطبي
ــاك  ــا وهن المتدهــورة رغــم إعــان انتصــارات هن
لكنهــا لــم تفــضِ إلــى الآن لحالــة مــن الاســتقرار 

المواطــن«. علــى  تنعكــس 

ــة الفســاد المتفاقمــة فــي  وتابــع »كمــا تلعــب حال
ــكلة،  ــم المش ــادة حج ــي زي ــراً ف ــاد، دوراً كبي الب
حيــث تذهــب كميــات كبيــرة إلى الســوق الســوداء، 
مــا يضاعــف الأســعار بشــكل جنونــي، فــي وقــت 
ــة  ــب لمصلح ــة أو تغيّ ــات الرقابي ــب المؤسس تغي

تجــار الحــرب«.

ورأى ربيــع أن »النظــام عاجــز حاليــاً عن حلِّ هذه 
المشــكلات، لأنهــا جــزء مــن أزمــة كبــرى تعيشــها 
البــاد، وهــي بحاجــة إلــى حــلٍّ شــامل، يعتمــد على 
تغييــرات شــاملة فــي الآليــات والقوانيــن، إضافــة 
ــط  ــدة تســتطيع ضب ــة جدي ــات رقابي ــق آلي ــى خل إل

الســوق، وفــوق ســلطة المتنفذيــن«.     

بالمقابــل أعــادت مصــادر فــي النظــام أســباب 
ــن  ــادة م ــع اســتجرار الم ــى تراج ــاز إل ــص الغ نق
ــة  ــا الإنتاجي ــل طاقته ــي تص ــا، والت ــدة جمراي وح
ألــف أســطوانة غــاز يوميــاً، بســبب   24 إلــى 
مشــكلات بيــن وزارة النفط والشــركة المســتثمرة، 
مُتحدّثيــن عــن رفــع الطاقــة الإنتاجيــة لوحــدة 
ــغ  ــي تبل ــى الاســتطاعة العظمــى، والت ــة إل القطيف

10 آلاف أســطوانة، لتلافــي هــذا النقــص.    

يشــار إلــى أن أزمــة الغــاز تكــررت خــال الســنوات 
الثــاث الماضيــة، حيــث وصــل ســعر أســطوانة 
الغــاز فــي فصــل الشــتاء الماضــي إلــى 5 آلاف ليرة، 
مــا دفــع الكثيــر مــن المواطنيــن للجــوء إلــى الطــرق 

البدائيــة مــن مواقــد الحطــب وبوابيــر الــكاز. 

الحصاد الاقتصــــــادي 
المــر لعــام 2013 

أتــت »الحــرب الســورية« التــي افتعلهــا النظــام، كــرَدٍّ 
وحيــد يبقيــه وعصابتــه علــى كرســي التوّريــث، أتــت علــى 
ــف ســوري  ــت نحــو 130 أل الإنســان الســوري أولاً، فقتل
بشــكل موثــق ومثلهــم ربمــا مــن معتقليــن وضعفهــم مــن 
مصابيــن ومعاقيــن وأضعــاف أضعافهــم مــن مهجريــن 

ــردين. ومش

ولأن الإنســان هــو حامــل التنميــة وصانــع الحضــارة، 
ــى  ــت عل ــد أن الحــرب أت ــاً، بي ــون ماعــداه تفصي ــد يك ق
ــه  ــاد لمــا كان علي ــن يع ــى نحــو ل الاقتصــاد الســوري عل
قبــل ثــورة الكرامــة 2011، ربمــا لعقود...هــذا إن لــم 
للمنظمــات  والارتهــان  الاســتعادة  كيفيــة  علــى  نــأت 
الدوليــة والمؤسســات الدائنــة والتبعيــة التــي ســتعود 
الســوريين  علــى  ومقــدرات،  رأي  ومصــادرة  قيــوداً 
لأجيــال . كانــت مقومــات الاقتصــاد الســوري قبــل الثــورة 
مرتكــزة بشــكل أســاس علــى الإنتــاج النفطــي والزراعــي 
وعائــدات المغتربيــن مــن النقــد الأجنبــي وفوائــض بعــض 
المؤسســات الاقتصاديــة الحكوميــة، لكــن ومــع تزايــد 
حــدة الحــرب اســتهدفت مناطــق إنتــاج النفــط بشــكل 

تدريجــي.

 وأوقفــت المشــاريع التــي كانــت تهــدف إلــى تنميــة هــذا 
القطــاع مباشــرة، وتراجــع الإنتــاج النفطــي لســورية مــن 
380 ألــف برميــل يوميــاً إلــى أقــل مــن 15 ألــف برميــل 
يوميــاً..أو ليتوقــف الإنتــاج بالمطلــق كمــا ســبق وصــرح 
النائــب الاقتصــادي قــدري جميــل .. وعلــى الرغــم مــن أن 
ــب المحطــات  ــل كــون أغل ــاز تراجــع بشــكل أق ــاج الغ إنت
ــر  ــام، إلا أن تصدي ــد النظ ــي ي ــزال ف ــاز لا ت ــة للغ المنتج
الغــاز والبتــرول الــذي كان يمثــل %35 مــن إجمالــي 
صــادرات ســوريا إلــى الخــارج أصبــح مســتحيلاً مــع 
ــاع  ــو بق ــرب نح ــرة الح ــرج ك ــتمرار تدح ــات واس العقوب

ســوريا كافــة.

لــم يكــن قطــاع النفــط والغــاز المتضــرر الوحيــد مــن 
ــي  ــاع الزراع ــى القط ــا عل ــت بظلاله ــي أرخ ــة، الت الأزم
أيضــا والــذي يعــدُّ رافــداً أساســياً لتحقيــق الأمــن الغذائــي 
مــا انعكــس ســلباً علــى المواطــن الســوري، وتراجــع 
ــبة 80%  ــام 2013 بنس ــم ع ــال موس ــح خ ــاج القم إنت
الزراعــة  وزارة  وعللــت   ،85% بنســبة  ــعير  والشَّ
الســورية هــذا التراجع بســبب الظــروف الراهنــة وارتفاع 
أســعار مســتلزمات الإنتــاج وصعوبــة تأميــن المحروقــات 
ــص  ــاف ونق ــاء والجف ــل وانقطــاع الكهرب ووســائل النق
المســاحات المزروعــة وعــدم تغطيــة الإنتــاج لحاجــة 
الســوق والتــي يتــم تأمينهــا حاليــاً عــن طريــق الاســتيراد. 
فيمــا يتعلــق بالإنتــاج الصناعــي فتوقفت أغلــب المجمعات 
الصناعيــة فــي كل مــن حلــب ودمشــق عــن العمــل أيضــا، 
مــن   75% فــإن  »بيبلــوس«،  لبنــك  تقريــر  وحســب 
الأنشــطة الصناعيــة توقفــت تمامــاً فــي المدينتيــن، فيمــا 
اســتقر عــددٌ مــن رجــال الأعمــال الســوريين فــي مصــر 
التــي تمنــح تســهيلات عديــدة فيمــا يخــص المصانــع 

ــة الرخيصــة.  ــد العامل ــى الي ــة إل بالإضاف

الفلاحــة الســورية تضــررت بشــكل كبيــر مــن النــزاع 
وضعــاً  الاقتصاديــة  القطاعــات  تضــرر  خلـّـف  الدائــر 
كارثيــاً علــى الاقتصــاد الســوري، حيــث تجــاوزت نســبة 
التضخــم مســتوى %58.2 فــي عــام 2013، كمــا تعانــي 
المصــارف الرئيســية فــي البــاد مــن قلــة الســيولة وعــدم 
تســديد زبائنهــا للديــون، وواصلــت الليــرة الســورية 
انهيارهــا أيضــا لتصــل إلــى أدنــى مســتوياتها ثــم عــادت 
للاســتقرار عنــد مســتوى 150 ليــرة ســورية للــدولار 
الواحــد، لكــن المشــكلة الأكبــر التــي تواجــه ســورية 
ــار  ــن 18 ملي ــة م ــات المالي ــع الاحتياط ــي تراج ــل ف تتمث
دولار إلــى مليــاري دولار، ممــا اضطرهــا للاقتــراض 
مــن إيــران وروســيا مــن أجــل اســتيراد المــواد الغذائيــة 
ــي،  ــادي الكارث ــع الاقتص ــة. وأدى الوض ــادر الطاق ومص
حســب تقريــر منظمــة »الأونــروا«، إلــى اختفــاء 2.3 
مليــون وظيفــة، وإلــى تدنــي معــدلات الاســتهلاك بنســبة 
ودع  الحــال  هــذا  وعلــى   .2013 عــام  خــال   47%
الاقتصــاد الســوري عــام 2013، بعــد تراجــع الإنتــاج 
ودمــار البنــى التحتيــة فــي معظــم المحافظــات الســورية 
وهــروب رؤوس الأمــوال وارتفــاع معــدلات التضخــم 
ــع  ــد مــن المصان ــى مســتويات قياســية، وإغــاق العدي إل
والمؤسســات ممــا ضاعــف أعــداد العاطليــن عــن العمــل..

 هكــذا أتــت التقاريــر والأرقــام الصــادرة عــن المراقبيــن 
والمؤسســات البحثيــة، لكــن الواقــع علــى الأرض أقســى 
ــا لأن الإنســان هــو المســتهدف الآن،  ــاً، قلن ــر أكلاف وأكث
والعســكرية،  الاقتصاديــة  المؤسســات  تخريــب  بعــد 
ــطيح  ــن تس ــط م ــى فق ــوريا تتأتّ ــى س ــية عل ــل الخش ولع
إنســانها وإلهائه-عبــر الاقتتــال- بخلافــات دينيــة وتبعيتــه 
للوافديــن الجــدد الذيــن جعلــوا مــن العــراق أنموذجــاً لــم 

ــوم. ــى الي ــن يعــرف الأمــل حت ول

نهايــة القــول: أحــرق النظــام البلــد بــكل معنــى الكلمــة، بــل 
ــا وعــد  ــذَ م ــدول المجــاورة لينفّ ــى ال ــار إل ــرة الن ــل دائ ونق
ــدم  ــون عــام 2013 عــام ال ــورة، ليك ــات الث ــه خــال بداي ب
والتخريــب بامتيــاز، ويبقــى الأمــل –علــى ضآلته-علــى عام 
2014 لمــا يحمــل مــن اســتحقاقات... إن بــدأت مــن مؤتمــر 
جنيــف2 لا تنتهــي عنــد اســتحقاق انتخــاب رئيــس الدولــة 
بعــد انتهــاء فتــرة التوريــث الثانيــة للرئيــس بشــار الأســد. 

ّ
ُّ
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الإغاثة.. قلة الموارد في ظل تنامي الاحتياجات 
مصطفى محمد - صدى الشام 

ــريان  ــا الش ــع تركي ــة م ــر الحدودي ــكلت المعاب ش
الــذي يغــذي المناطــق الحلبيــة بالغــذاء والبضائــع 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  والحاجــات  والأدويــة 
الاحتياجــات لأهالــي هــذه المناطــق, ومــع فقــدان 
ــبلُ ببعضهــم  ــع السُّ ــي لعملهــم وتقطُّ ــب الأهال أغل
ــم لمناطــق  ــض منه ــزوح البع ــم ون ــار بيوته ودم
ــادي. ــوز الم ــة الع ــم مرحل ــل معظمه ــدة دخ جدي

مــن  فرديــة  وبمبــادرات  نشــأت  هنــا  ومــن 
ــادرات  ــاء المناطــق ذاتهــا مب الميســورين مــن أبن
الغــذاء  مــن  يلــزم  مــا  تأميــنُ  هدفهُــا  إغاثيــة 
ــبلُ ،ومــع طــول  ــت بهــم السُّ ــن تقطعّ والكســاء لمَ
فتــرة الثــورة وظهــور المناطــق المحررة وســهولة 
الدخــول لهــذه المناطــق كحالــة الريــف الحلبــي هنــا 
،ظهــرت المنظمــات التــي تختــص بشــؤون الإغاثة 
بعضهــا دولــي، والبعــض شــخصي بمبــادرات مــن 
فعاليــات خيريــة وأغلــب هــذه الجمعيــات »خليجيــة 
المنشــأ« ولاســيما مــن الســعودية وقطــر هــذا عــن 
العربيــة، أمــا الدوليــة فكانــت الجــارة »تركيــا« 
المســاهم الأكبــر والســباقة فــي ميــدان المنظمــات 

ــة. ــة الخيري الإغاثي

تنظيم العمل الإغاثي
الجغرافيــة  الرقعــة  واتسّــاع  العمــل  ضخامــة 
المســتحقين كلُّهــا ظــروفٌ أدَّت  وكثــرة أعــداد 
لتأطيــر العمــل الإغاثــي وتنظيمــه عــن طريــق 
فــي  فرعيــة  بمكاتــب  مرتبــط  رئيســي  مكتــب 
المــدن والأحيــاء، وغالبــاً مــا يكــون أعضــاء هــذه 
المكاتــب مــن الأحيــاء ذاتهــا لأن ضــرورة العمــل 
تقتضــي ذلــك، فمــن غيــر الممكــن تحديــد المحتــاج 
وغيــر المحتــاج مــن قاطنــي الحــي إلا إذا كان 
ــي. ــع مــن أبنــاء الح ــف بالتوزي ــخص المكل الش

»حســن« مســؤول أحــد المكاتــب أفــاد: علــى 
مســتوى مدينتنــا »مــارع« قمنــا بوضــع شــخص 
ــاء وهــذا الشــخص يجــب  فــي كلّ حــيّ مــن الأحي
أن يكــون محــلَّ ثقــة مــن جميــع أبنــاء الحــي لكــي 

ــاج، ــر المحت ــاج مــن غي ــا مــن المحت يحــدد لن

ــب  ــن المكت ــواد م ــا وباختصــار اســتلام الم مهمتن
لجــان  علــى  المــواد  هــذه  وتوزيــع  الرئيســي 

بالتوزيــع  الأحيــاء وهــم بدورهــم يقومــون 

معايير التوزيع 
 »الاقتصــادي منــذر« معــاون مديــر الإغاثــة قــال: 
بعــد كثــرة الشــكاوى التــي تصلنــا بــأنّ هنــاك 
أشــخاصاً يأخــذون الإغاثــة وهــم غيــر مســتحقين، 
وشــكاوى تــرد بأنهــم مســتحقون، ولــم تصلهــم 
الإغاثــة ونتيجــة قلــة المــواد الــواردة لنــا وتنامــي 
والنازحيــن  الفقــراء  مــن  المســتحقين  أعــداد 
وعوائــل الشــهداء وغيرهــم الكثيــر اضطررنــا إلــى 
ــة، ومــن أهــم  ــر لمــن يســتحق الإغاث وضــع معايي
هــذه المعاييــر النــزوح فالنــازح مــن أولــى النــاس 
بالإغاثــة وعــدم وجــود الدّخــل بالإضافــة إلــى الفقــر 
الشــديد، والآن تتنامــى ظاهــرة الموظــف المفصــول 
ــة للنظــام. ــرار مــن الجهــات الأمني ــه بق عــن عمل

مواعيــد  وللأســف  يوجــد  لا  »منــذر«:  وختــم 
مــن  مبــادرات  فهــي  الإغاثــة  لمجــيء  محــددة 
جمعيــات خيريــة، وبالتالــي تمــرُّ علينــا أحيانــاً 
ــيئاً. ــوزع ش ــن دون أن ن ــن الزم ــة م ــرة طويل فت

غياب الحكومات وحضور للرعايا
بعــض رجــال  مــن  الفرديــة  المبــادرات  ســجلت 
الأعمــال الخليجييــن بالتحديــد درجــات تفاعليــة 
ــن  ــة م ــة اللازم ــواد الإغاثي ــن الم ــن تأمي ــة م عالي
غــذاء ودواء وأغطيــة وغيرهــا الكثيــر ولاســيما 
نحــن الآن فــي فصــل الشــتاء, وقــد وصلــت مؤخــراً 
إلــى الأراضــي الســورية دفعــة كبيــرة مــن الأغطيــة 
الســعودي،  الشــعب  باســم  الشــتوية  والملابــس 
ــا  ــل وكم ــاً، وبالمقاب ــرى تمام ــدول الأخ ــت ال وغاب
أفادنــا الناشــطون فــي المجــال الإغاثــي بأنــه يوجــد 
حضــور قــوي للأشــقاء الكويتيين والقطرييــن أيضاً.

ــلَ عــدمَ الكشــف عــن  أفادنــا مصــدر فضَّ كمــا 
اســمه بــأن الأشــقاء بدولــة الكويــت مــن كبــار 
ــا  ــن الجــارة تركي المســاهمين والأخــوة التجــار م

ــاً. ــل أيض ــم فض له

2013 
عام البرميل ولم ينته 

داعــش تحاصــر مليــون مواطن فــي عفرين وحــزب العمال 

مصطفى محمد - صدى الشام
قالهــا  واحــدة  كلمــة  البرميــل«  »عــام 
بــدر  الوهــاب  »عبــد  الصحفــي  الكاتــب 
ــد انقضــى  ــل ق ــام كام ــان« اختصــاراً لع خ
علــى ســوريا عمومــاً وحلــب خصوصــاً 
._حلــب الشــرقية_ إن صحــت التســمية 
ــر  ــن أن تم ــاة يمك ــر مأس ــش أكب ــا تعي هن
ســكانها  وحجــم  بحجمهــا  مدينــة  علــى 
هــذه  تعنيــه  مــا  بــكل  المنكوبــة  ،حلــب 
الكلمــة، فتذويــب الأبنيــة بالبراميــل  ينــذر 
ــتفيق  ــل ،تس ــرق الكام ــة بالغ ــب المدين حل
هــذه المدينــة علــى براميــل وتمســي علــى 
براميــل ولا شــيء يلــوح بالأفــق ســوى 
ريــاح المــوت القادمــة ،2014 عــام جديــد 
ــب إذا  ــى حل ــدة عل ــون جدي ــد تك ــم ق بمعال
ــي  ــة ل ــاء جول ــذا، أثن ــع هك ــتمر الوض اس
برفقــة الكاميــرا فــي الأحيــاء المنكوبــة 

ــر كل  ــة تصوي ــي رغب ــي داخل ــتفاقت ف اس
شــيء فــي هــذه الأحيــاء »الأبنيــة والمــآذن 
ــي  ــل لك ــاس« لا لشــيء ب والشــوارع والن
أوثــق أن هــذه الأحيــاء كانــت عامــرة يومــاً 
ــتمر  ــة إذا اس ــادم لامحال ــان ق ــا، فالطوف م
المنخفــض البرميلــي، فالأحــوال السياســية 
ملبــدة والأرصــاد الجويــة تتوقــع مزيــداً 
جنيــف  »مؤتمــر  قبــل  البراميــل  مــن 
مــكان  أن  المبكــي  المضحــك  2«،ولعــل 
»لنقــاط  تحولــت  قــد  البراميــل  ســقوط 
ــن  ــائل ع ــدون الس ــي يرش ــام« فالأهال ع
أي مــكان بعبــارة مثــل »مــكان ســقوط 
البرميــل الــذي استشــهد فيــه 30 شــهيداً« 

وهكــذا..

والأهالــي ينظــرون إلــى الســماء، فالهديــر 
المأســاة  تنتهــي  ولا  الأجــواء،  يمــأ 
بالطائــرات فقــط، فالقصــف الصاروخــي 
والمدفعــي موجــود أيضــاً ولعــل مــا حصــل 
أيــام  أول  فــي  البــاب  طريــق  حــي  فــي 
العــام الجديــد كان كالصاعقــة حيــن تــم 
اســتهداف حافلــة للــركاب فــي حــي طريــق 
قبــل  مــن  تــم إطلاقــه  البــاب بصــاروخ 
قــوات النظــام، وكانــت حصيلــة القتلــى 30 
ضحيــة معظمهــا مــن الأطفــال والنســاء تــم 
ــة  ــراق الحافل ــل باحت ــم بالكام ــرق جثثه ح
التــي كانــوا  يســتقلونها، تلــك الحافلــة 
ــن  ــد عي ــراً بع ــد الاســتهداف أث صــارت بع
ولا شــيء يزعــج العالــم المتحضــر كمــا 
مشــغول  »فالعالــم  هنــا  الأهالــي  يقــول 
باحتفــالات رأس الســنة الميلاديــة ،أمــا 
الدولــي  بالخــذلان  فنحتفــل  هنــا  نحــن 

والعربــي لنــا بشــكل خــاص«

شــاهد عيــان أفــاد: حلــب تبــاد، وتدمــر 
والعالــم المتحضــر يشــاهد .أيــن الإنســانية 
ــا يجــري هنــا؟ أي تاريــخ سيســجل ؟لا  ممّ
وقــت لتســجيل الوقــت فــي حضــرة البرميل 

والمــوت.

 أين الحكومات
العربية والإسلامية؟

أحمــد«  »أبــو  الميدانــي  القائــد  أمــا 
فقــد قــال: لــو كنــا نمتلــك الصواريــخ 
لكانــت  الأســدية  للطائــرات  المضــادة 
ــا  ــد انتهــت ،ولكــن خذلن ــب ق مأســاة حل
تأميــن  نســتطع  ،لــم  أجمــع  العالــم 
وصولهــا  لأن  المضــادة  الصواريــخ 
لنــا يحتــاج إلــى قــرار سياســي مــن 
ــخ  ــذه الصواري ــة ، فالتجــارة به أي دول
مــن المحرمــات دوليــاً علــى الأشــخاص 
ــن  ــد م ــا لاب ــات الســاح وغيره أو مافي
ــذا  ــا به ــة ذات ســيادة لإمدادن ــر دول توف
ــم نجــد هــذه  ــخ ول ــن الصواري ــوع م الن
الدولــة لــآن، فهــل تصــدق أن ثــورة 
ــوق 250  ــا يف ــت م ــذه أوقع ــة كه ومحن
الــف ســوري ،وشــردت أكثــر مــن ثلاثــة 
ملاييــن ســوري إلــى شــتى بقــاع العالــم 
ــذه  ــف ه ــدة لوق ــة واح ــرك دول ــم تتح ل
المعانــاة المســتمرة والتــي صــار عمرها 

ــنوات. ــاث س ــارب الث ــا يق م
الحلبــي  المواطــن  يعيــش  إذ  واليــوم 
بدايــة عــام ربمــا لــن يكــون أخــف وطــأة 
مــن ســابقه يأمــل هــذا المواطــن أن 
ــها،  ــي يعيش ــوت الت ــاة الم ــي مأس تنته
وأن يشــعر العالــم بــأن هنــاك شــعب يبــاد 
علــى مــرأى العالــم كله، وأن هنــاك نظام 
يعــوض فشــله العســكري باســتهداف 
الآمنيــن ويصــب جــام غضبــه علــى 
العــزل ،حلــب التاريــخ والأمجــاد يخونها 

ــام.  ــذه الأي ــخ ه التاري

جورج.ك.ميالة
يفــرض تنظيــم الدولــة الإســامية فــي العــراق 
والشــام /داعــش/ حصــاراً خانقــاً علــى مليــون 
ــة دارة  ــن جه ــن م ــة عفري ــكن منطق ــن يس مواط
ــل أي  ــة شــاحنة تحم ــرور أي عــزة ولا يســمح بم

ــواد. ــن الم ــوع م ن

 ويلجــأ التجــار إلــى الاســتعانة بطــرق ترابيــة مــن 
جهــة مدينــة أعــزاز لإيصــال المــواد، ولكــن هــذا 
ــراً  ــر مــن الخطــورة حيــث كثي ــه الكثي الطريــق في
مــا تصــادر الشــاحنات أو يتــم اطــاق النــار علــى 
الشــاحنات مــن قبــل تنظيــم الدولــة الاســامية 
ــار  ــوم التج ــام)داعش(،كما يق ــراق والش ــي الع ف
ــاوات وضرائــب لحواجــز حــزب الاتحــاد  بدفــع إت
الديمقراطــي /PYD/  ممــا يــؤدّي إلــى تضاعــف 

أســعار المــواد .

ــول:  ــة يق ــد عضــو تنســيقية التآخــي الكردي محم
ــواد  ــون الم ــم يوصل ــن أنه ــي عفري ــة أهال »تهم
المواليتيــن  والزهــراء  نبــل  لأهالــي  الغذائيــة 
للنظــام، وهنــا أتســاءل إن كان هــدف داعــش 
ــل  ــى نب ــى النظــام  فعليهــم التوجــه إل القضــاء عل
ــون  ــة ملي ــس محارب ــا، ولي ــراء وتحريره والزه

مواطــن بقــوت يومهــم.

حصار خانق يفرض حياةً قاسية

ــرة بســبب  ــة غــاء كبي ــن حال ــة م ــي المنطق تعان
ــواد . ــة الم ــار وقل ــة الحص حال

يــروي شــيرزاد تاجــر الخضــار والفواكــه: »نقــوم 
ــز  ــر حواج ــه عب ــار والفواك ــب الخض ــاً بتهري لي
داعــش عــن طريــق دفــع إتــاوات ماليــة لوســطاء 
لعناصــر  بدورهــم  ،يوصلونهــا  المنطقــة  مــن 
الحواجــز مــن داعــش ،فــي العلــن هــم لا يرتشــون 
المــال  يأخــذون  الحقيقــة جميعهــم  فــي  ولكــن 

وخصوصــاً العناصــر الســوريين«.

أما ليلى المرأة الأربعينية تروي لصدى الشام:

»لا نعــرف مــاذا نــأكل؟؟ كيلــو اللحــم ب 2000 
ليــرة والبطاطــا ب 300 ليــرة منــذ زمــن بعيــد لــم 

أطعــم أطفالــي أي نــوع مــن الفواكــه حتــى البيــض 
ــل  ــن أج ــورية، م ــرة س ــعره ل 350 لي ــل س وص
ــة  ــن ثماني ــة م ــز مؤلف ــى ربطــة خب الحصــول عل
ــا  ــاعات وثمنه ــع س ــر أرب ــك أن تنظ ــة علي أرغف

ــة ليــرة«. مئ

أزمــة المحروقــات والكهربــاء تزيــد 
معانــاة المواطنيــن

ــن  ــاة المواطني ــات مــن معان ــد أزمــة المحروق تزي
ليتــر  ســعر  وصــل  فقــد  عفريــن  منطقــة  فــي 
البنزيــن إلــى 350 ليــرة والمــازوت 200 ،مــع 
بعــض  ،يلجــا  للكهربــاء  كامــل  شــبه  انعــدام 
المواطنيــن إلــى التدفئــة علــى الحطــب وقــد وصــل 
ســعر طــن الحطــب إلــى 26 ألــف ليــرة، والكثيــر 
ــة  ــة ســوى الأغطي ــك وســيلة للتدفئ منهــم لا يمتل

والألبســة الشــتوية«.

يقول كمال الطالب الجامعي لصدى الشام:

يقــوم بعــض التجــار بتشــغيل مولــدات كبيــرة 
وتوزيعهــا علــى المنــازل ،ثمــن 2 أمبيــر أســبوعياً 
ــارة  ــا تشــغيل ان ــرة ،تســتطيع مــن خلاله 750 لي
منزليــة وتلفزيــون مــن خلالهــا، وضــع الاتصالات 
ســيئّ جــداً، ولا يوجــد انترنيــت ســوى بعــض 
ــت  ــى الانترني ــل عل ــي تعم ــت الت ــي الانترني مقاه

ــي«. الفضائ

النازحيــن  مــن  الألــوف  عشــرات 
عذاباتهــم: مــن  يزيــد  والحصــار 

تعــد منطقــة عفريــن الأكثر أمنــاً واســتقراراً ضمن 
محافظــة حلــب، وهــذا مــا أدى إلــى اكتظاظهــا 
بالنازحيــن والهاربيــن مــن حالــة الحــرب الدائــرة 

فــي بقيــة مناطــق المحافظــة.

حوالــي  عفريــن  فــي  النازحيــن  عــدد  يبلــغ 
الاربعمئــة، يتوزعــون علــى بيــوت تم اســتئجارها 
وفــي المــدارس وفــي معســكر الطلائــع فــي كفــر 

ــة. ــر جن ــة كف منطق

يقــول أحمــد : »مــن أتــى إلــى عفريــن ومعــه 
ــاً  ــدة نوع ــاة جي ــش حي ــاً ويعي ــال اســتأجر بيت الم
مــا، أمــا مــن لا يملــك المــال فقــد ذهــب إلــى 

المــدارس وإلــى مخيــم كفــرج جنــة«.

يروي موسى النازح من مدينة اعزاز:

» مــازال عملــي مســتمراً لــم يتوقــف والحمــد لله، 
ــم  ــرس ،ل ــة جندي ــي مدين ــاً ف ــك اســتأجرت بيت لذل
أرغــب بالســفر إلــى تركيــا ، لأن معاملــة الاتــراك 

ليســت جيــدة مــع الســوريين«.

كان الهــال الأحمــر يقــوم بتوزيــع  الســلل الغذائيــة، 
وحليــب الأطفــال  ولكــن الكميات قليلة جــداً خصوصاً 
بعــد الحصــار الــذي يفرضه تنظيــم الدولة الاســامية 

فــي العــراق والشــام علــى المنطقة.

ــام  ــدى الش ــة لص ــطة الإغاثي ــان الناش ــروي روش ت
ــدارس  ــي الم ــن ف ــن النازحي ــرة م ــداد كبي قصــة أع
بعضهــم مــن العــرب، وغالبيــة الكــرد أتــوا مــن 
مناطــق الأشــرفية والشــيخ مقصــود وبنــي زيــد فــي 
حلــب، للأســف فقــدوا أعمالهــم خصوصــاً مــن أتــى 
مــن حلــب وبالتالــي لا يملك مصــدراً للعيــش، كنا في 
البدايــة نــوزع الســلل الغذائيــة وحليــب الأطفــال، لكن 
الحصــار الآن يمنــع مــن وصول هــذه المســاعدات«.

وتحــدث آزاد عــن جمعيــة بهــار التــي تقــوم بتزويــد 
الأفــران بمــادة الطحيــن، ولكــن للأســف حالــة 
الحصــار تمنــع الطحيــن مــن الوصول إلــى المنطقة، 
كمــا تقــوم قــوات ال PYD كثيراً بمصادرة شــحنات 
الطحيــن وتخزينهــا فــي مســتودعاتهم أو بيعهــا 

بالســوق الســوداء بأســعار مضاعفــة«.

ويتســاءل محمد »لماذا لا تصل مســاعدات من وحدة 
التنســيق والدعــم التابعة للائتــاف الوطنــي؟!،وكأن 
عفريــن خــارج ســوريا، علمــاً أن المســاعدات تصــل 

إلــى جميــع مناطــق الريف الشــمالي!!«.

خدمات طبية شبه معدومة
فــي منطقــة عفريــن أربعــة مستشــفيات خاصــة 
ومشــفى عــام يدعــى مشــفى عفريــن تســتثمره 
جهــة تابعــة لــل PYD ،العــاج فيــه شــبه مجانــي 
لأنصــار الحــزب المســيطر علــى المدينــة، كما يجبر 
المســلحون التابعــون للحــزب الأطبــاء علــى معاينــة 

ــاً تحــت التهديــد والوعيــد. أنصــار الحــزب مجان

يــروي أحــد أصحــاب الصيدليــات لصــدى الشــام: 
ــة فارغــة،  ــب رفــوف الصيدلي » كمــا تشــاهد أغل

ــل  ــا أن تعط ــدواء، كم ــول ال ــع وص ــار يمن الحص
أغلــب معامــل الأدويــة فــي حلــب ســاهم فــي زيــادة 

الوضــع ســوءاً«.

تلوث المياه يهدد بانتشار الأمراض
تعانــي المنطقــة مــن انقطــاع متواصــل للميــاه 
منــذ 6 أشــهر، لذلــك يلجــأ المواطنــون إلــى شــراء 
المــاء بأســعار مرتفعــة ،معظــم هــذه الميــاه تأتــي 
دون  يدويــاً  محفــورة  نظيفــة  غيــر  آبــار  مــن 
إجــراء أي تحليــل لنظافــة وجــودة الميــاه ممــا 
يهــدد المنطقــة بانتشــار الامــراض وخصوصــاً 

ــال. ــة الأطف ــدى فئ ل

الكردســـــتاني يفـرض الضــــرائب والتــجنيد الإجــبـاري

إغاثية لا تصل للمستحقين
أثنــاء زيارتنــا لأحــد مراكــز توزيــع المــواد الإغاثية 
الشــديد  الازدحــام  لاحظنــا  المحتاجيــن  علــى 
والوضــع المــذري الــذي وصــل إليــه حــال الأهالــي.

»محمــود« قال:أنتظــر دوري مــن حوالــي خمســة 
ــرتي  ــي وأس ــي حصت ــم يعطون ــى الآن ل ــام وإل أي
بانتظــار هــذه المــواد، فأنــا نــازح مــن مدينــة 
»الســفيرة« تركنــا كلَّ شــيء هنــاك بمدينتنــا، 

ونجونــا بأرواحنــا.

 »نجــوى« أفــادت: أحيانــاً يأخــذ الإغاثةَ أشــخاصٌ 
ــة  هــم لا يســتحقونها ولكــن المحســوبية والمعرف
ببعــض الجهــات المســؤولة عــن التوزيــع تجعلهــم 
مســتحقون  أشــخاص  هنــاك  مســتحقين،بينما 

وليــس لهــم أحــد لا يصلهــم شــيء.

»حامــد« أفــاد: مــا يعطوننــا إيــاه لا يســد حاجتنــا 
ــض  ــاً ويســعفنا فــي ســد بع ولكنــه يســاعد قلي
حاجاتنــا اليوميــة بــارك الله بــكل مــن يمــد يــد 

ــوب. ــعب المنك ــذا الش ــون له الع

PYD يفرض الضرائب والتجنيد الاجباري 

فرضــت مؤخــرا الاسايش)الشــرطة التابعــة 
لـــ PYD ( ضرائــب علــى أصحــاب معاصــر 
الزيتــون ضريبــة مقدارهــا 150 تنكــة زيــت، 
مزرعــة  كل  صاحــب  علــى  فرضــوا  كمــا 
زيتــون 10 تنــكات مــن الزيــت وعلــى صاحــب 

ــت. ــن الزي ــن م ــت تنكتي كل بي

ــى  ــار الشــباب عل ــوات PYD  بإجب كمــا تقــوم  ق
الخــروج مــن أجــل حراســة القــرى مــن اللصوص.

  يقول  شيفان
عفرين من تنسيقية التآخي الكردية:

»الكثيــر مــن الشــباب يتطوعون لأنهــم يؤمنون 
بحــزب العمــال الكردســتاني، وبعضهــم يتطــوع 
مــن أجــل المــال ،وهنــاك حركة معارضــة كثيرة 
لسياســة الحــزب ولكــن للأســف لا نســتطيع 
  PYD الافصــاح بذلــك بذلــك فطريقــة تعامــل ال
فــي عفريــن تشــبه تمامــاُ سياســة النظــام لديهم 

جواســيس وســجون وتعذيــب!!!«.

إغاثية تباع بالمتاجر 
مــواد بلصقــات مكتوب عليهــا »تــوزع مجاناً« 
تبــاع  نراهــا  الســوري«  للشــعب  و«هديــة 

ــك؟ ــة ذل ــا دلال ــة فم بمحــات المــواد الغذائي

»التاجــر محمــود« قــال لصــدى الشــام: يأتــي 
إلــي أشــخاص ويعرضون علــيّ مــواداً وزعت 
عليهــم مــن الإغاثــة، وعنــد ســؤالي لهــم لماذا 
تبيعونهــا؟ فيأتينــي الــرد أحيانــاً نبيعهــا لكــي 
وأحيانــاً  بثمنهــا  والــدواء  الخبــز  نشــتري 

يبيعهــا أشــخاص لأنهــم ليســوا بحاجتهــا.

هــذا وقــد تصــل قيمــة الســلة الموزعــة أحيانــاً 
تقتصــر  ولا  ســورية،  ليــرة   15000 إلــى 
ــل  ــة ب ــواد الغذائي ــى الم ــواد الموزعــة عل الم
تتعداهــا إلــى المنظفــات والأغطيــة والألبســة 

ــواد. ــن الم ــا م وغيره
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ــورية  ــرأة الس ــاب الم غي
عــن المشــهد السياســي

رنا السيد أحمد
فــي  الســورية  المــرأة  كانــت  لطالمــا 
فــي  الرجــل  تشــارك  الأولــى  الصفــوف 
الحــراك الثــوري وتدفــع مقابــل ذلــك الكثيــر 
ــالات  ــات  واعتق ــن  ملاحق ــاة  م ــن المعان م
وتعذيــب وقتــل وتهجيــر، إلا أن المشــهد 
السياســي الجديد/المســتجد يســتبعد حضــور 
بحجــة  السياســي  العمــل  فــي  النســاء 

السياســية. والحنكــة  للخبــرة  فقدانهــن 

وبــرز دور المــرأة فــي أغلــب وجــوه الحــراك 
الثــوري مــن مظاهــرات والتدريــس والإعــام 
اضافــة لدورهــا بالجانب المســلح وبــرزت فيه 
المــرأة بامتيــاز هــو العمــل الطبــي والاغاثــي 
ذو الطابــع الانســاني، ولكــن قليــاً مــا نجدهــا 
فــي مواقــع صنــع القــرار بالجبهــات الثوريــة 
المعتــرف فيهــا  مثــل )المجلــس الوطنــي 
الحــراك  بــإدارة  المشــاركة  أو  والائتــاف( 

المدنــي فــي الداخــل )المجالــس المحليــة(.

وفــي ســياق محاولتنــا مقاربــة هــذه الظاهرة 
تقــول حنــان الناشــطة والعضــوة فــي تجمــع 
حرائــر داريــا: »إن عــدم تواجــد المــرأة 
ــر مــن  ــي الســاحة السياســية  هــو  تقصي ف
بأنفســهن،  ثقتهــن  فــي  النســاء وضعــف 
مضيفــة إن  فكــرة تواجــد المــرأة فــي العمــل 
السياســي  تــكاد تكــون غائبــة لــدى الأغلبيــة 

مــن  الرجــال«.

إلــى جانــب تلــك الأســباب المباشــرة التــي 
ــي تراجــع دور المــرأة  ــت دوراً أساســياَ ف لعب
السياســي، وســاهمت بشــكل كبير فــي إقصاء 
النســاء من الحياة السياســية نجــد الأمية التي 
تنتشــر بيــن النســاء الســوريات والتــي تصــل 
وفــق إحصــاءات الدولــة الأخيــرة  إلــى  حــدود 

الـــ ٢٧ ٪ لترتفــع اكثــر إبــان الثورة. 

ــادات  ــة والع ــة القديم ــى العقلي ــة إل بالإضاف
ــع  ــي المجتم ــائدة ف ــة الس ــد المورث والتقالي
ــى وجــه  ــه عل ــف من ــةً والري الســوري عام
المــرأة  بجعــل  والقاضيــة  الخصــوص، 
لا  السياســية  التحــركات  فــي  كإكسســوار 
تصلــح أن تكــون عنصــراً فعــالاً فــي خــوض 

المعتــرك السياســي.

مــن جهتهــا  بينــت  المحاميــة صبــاح الحلاق 
وعضــوة  المــرأة  حقــوق  فــي  الناشــطة 
برابطــة نســاء ســوريات أن أهــم ســبب لإبعاد 
النســاء عــن الســاحة السياســية هــو العقليــة 
ــم  ــا معظ ــي يحمله ــة الت ــة المجتمعي الذكوري
ذكــور المجتمــع مقابــل عــزوف النســاء عــن 
المشــاركة فــي الحيــاة السياســية باعتبارهــا 
فــي العمــوم »ســرية أو شــبه ســرية نتيجــة 

للســلطة الأمنيــة فــي البــاد«. 

وبالإضافــة إلــى قوانيــن التمييــز ضــد المرأة 
ســاهمت أيضــاً  فــي تكريــس إقصاء النســاء 
منهــا قوانيــن الأحــوال الشــخصية حيــث 
أردفــت حــاق، وبهــذا الخصــوص قائلــة 
»يحكــم الأســرة الســورية ســبعة قوانيــن 
وأربعــة  للمســلمين  الشــخصية  الأحــوال 
بالقانــون  ومــواد  المســيحية  للطوائــف 
للطائفــة الدرزيــة وقانــون لغيــر الســوريين، 
وجميعهــا تكــرس مبــدأ ولايــة الذكــور علــى 
الإنــاث وبتفــاوت بســيط إضافــة لقانــون 

الجنســية والعقوبــات وصــولاً للمدنــي«

ــات  ــركات أو التنظيم ــإن الح ــك  ف ــر ذل وغي
القديمــة والجديــدة مازالــت لا تضــع قضايــا 
ــات  ــي الأولوي ــة مشــاركتها ف المــرأة وأهمي
حضــور  تواضــع  الــى  أدى  مــا  وهــو 
ــى عــدد  ــي الأحــزاب بالرجــوع إل المــرأة  ف

النســاء  العضــوات فيهــا.

ــيون أن  ــن تحــدث ناشــطون سياس ــي حي ف
هــذه  مثــل  لطــرح  مناســب  غيــر  الوقــت 
القضايــا فــي ظــل ظــروف الحــرب والاقتتال، 
معتبريــن أن مجــرد  الخــوض فيهــا هــو 
واقعــي  وغيــر  مبتــذل  حديــث  »بمثابــة 
نتيجــة للانتهــاكات المرصــودة فــي  حقــوق 
 المشــهد  وغيــاب  جهــة  مــن  الانســان 
السياســي فــي ســوريا مــن جهــة ثانيــة.

ووفقــاً لآخــر الإحصائيــات لبعــض المناطــق 
ــع تحــت ســيطرة المعارضــة ومــن  ــي تق الت
خــال التواصــل مــع أعضــاء بالمجالــس 
المحليــة كان مــن الواضــح غيــاب أي  تمثيل 
وإن  المحليــة  المجالــس  بأغلــب  نســائي 

ــل شــكلي.  ــو تمثي ــرأة فه وجــدت الم

وفــي ظــل تواجــد خجــول علــى الســاحة 
السياســية وعــن أهميــة دور المــرأة فــي 
شــربجي  وصــف  الانتقاليــة  المرحلــة 
مؤكــداً  بالمحرقــة،  المقبلــة  المرحلــة 
علــى  ضــرورة وجــود النســاء فــي مرحلــة 
مــا بعــد الأســد قائــاً« ان وجــود النســاء 

يفــرض جــو مــن الاحتــرام وهــو ضــروري 
هــام  المجتمــع وأيضــا  تمثيــل  أجــل  مــن 
لمواجهــة التطــرف والاقصــاء الــذي يفــرض 

ــع«  ــى الجمي عل

بينمــا تــرى معارضــة الداخــل المتمثلــة  فــي 
بالمجالــس  وممثليــن  مدنييــن  ناشــطين 
المحليــة أن هنــاك صعوبــة بإشــراك النســاء 
فــي الحيــاة السياســية خاصــة  فــي ظــل 
الحــرب الراهنــة  وفــي ظــل عســكرة الثــورة.

حيــث أفــاد بهــذا الخصــوص عضــو بمجلــس 
عــدم  ســبب  أن  فــارس،  داريــا  مدينــة 
ــو  ــي ه ــس المحل ــي المجل ــاء ف ــول النس قب
الحــرب القائمــة وأن الأمــر يحتــاج  الــى 
»الرجــال لأن النســاء لا يســتطعن القيــام 
ــع  ــه وم ــا ان ــة«،  مضيف ــة السياس بممارس
بدايــة تأســيس المجلــس طلــب  مــن النســاء 
ــس« ــور بالمجل ــن للحض ــين وضعه »تحس

كمــا أدى انعــكاس التوجــه الدينــي المتشــدد 
يســيطر  التــي  المناطــق  بعــض  فــي 
عليهــا قــوى إســامية علــى دور المــرأة 
المحــررة  المناطــق  فبيــن  وحضورهــا، 
والمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام 

النســاء. تواجــه  كبيــرة  تحديــات 

ســلمي  وناشــط  كاتــب  أيمــن  عبــر  كمــا 
ــداد  ــتيائه لإع ــن اس ــة ع ــة اللاذقي ــن مدين م
تدريبــات عســكرية للنســاء فــي الســاحل 
الســوري قائــا » هــو شــكل مــن أشــكال 
إهانــة المــرأة« وهنــا طــرح تســاؤلاً بتواجــد 
ــد  ــا »موص ــض إم ــي نقي ــن طرف ــرأة بي الم
تشــدد  تواجــد  ظــل  فــي  الأبــواب  عليهــا 
ــا، أو  ــا بممارســة دوره ــي لا يســمح له دين
ــام  ــدة للنظ ــق مؤي ــل الســاح بمناط أن تحم
ــلحين،  ــن المس ــة م ــة المحافظ ــة حماي بحج
وبكلتــا الحالتيــن لا يتماشــى مــع طبيعتهــا«

ــة  ــن محافظ ــي م ــم وه ــه ري ــا أكدت ــذا م وه
أن  تقــول  للإنــاث  مدرّســة  تعمــل  الرقــة 
أحلــت  والشــام«  العــراق  دولــة  داعــش 
وبــدأت  المدينــة  فــي  المحلــي  مجلــس 
حيــث  واعتقالهــن  الناشــطات  بملاحقــة 

بحركتهــا«. مقيــدة  المــرأة 

ــات  ــى الفتي ــاب عل ــاب والنق ــوا الحج وفرض
الصغيــرات بالمــدارس »المرحلــة الابتدائية« 
البقــاء  المــرأة  تلــزم  منشــورات  ونشــر 
بمنزلهــا والزامهــا باللبــاس المحتشــم، ولكن 
الأهالــي أبــدت اســتياءها ورفضهــا التــام لــه.

ومــن هــذا المنطلــق عبــرت ريــم عــن قلقهــا 
مــن إجبــار الفتيــات علــى تــرك تعليمهــن 
بالمــدارس  وجعــل الدراســة حكــراً علــى 

ــور. الذك

ــك  ــض تل ــل أبي ــة ت ــة مدين ــى تجرب ــا تبق بينم
المدينــة التــي تقــع فــي المنطقــة الشــمالية من 
ســورية  التجربــة المميــزة  وذلــك مــن خــال 
تأسيســها لمنظمــات نســائية  قــادرة علــى 
تأهيــل النســاء، وكان لهــن دور هــام إلا أن 
الدولــة الإســامية حلــت المنظمــات والمجلس 
ممــا  أعضائــه  بملاحقــة  وبــدأت  المحلــي 
ــة  ــوت خاص ــة البي ــاء ملازم ــرت بالنس اضط

ــة. ــي المنطق ــي ظــل  الوضــع الراهــن ف ف

وفــي حديــث مــع الناشــط  نبيــل أفادنــا »ان 
هنــاك شــخصيات نســائية معروفــة بالبلــدة، 
ولهــن دور فاعــل فــي الحيــاة السياســية 
ــر مــن منظمــة نســائية تقودهــا نســاء  وأكث
الحــراك  بدايــة  منــذ  شــاركن  مميــزات 
الســلمي وربمــا بالمســتقبل ســيكون مــن 
ــن  ــية ول ــب سياس ــول لمناص ــهل الوص الس

تكــون شــكلية«.

وعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي مــا 
زال فتيــاً فــي ســورية إلا أنــه هنــاك  دور هــام 
ــة،  ــات المواطن ــوية ومنظم ــات النس للمنظم
ــن  ــاء م ــب للنس ــج تدري ــع برام ــا وض أهمه
أجــل تمكينهــن بمهــارات بعيــدة عــن الصورة 
النمطيــة للمــرأة مثــل »المعلمــة والممرضــة 

وغيرهــا مــن المهــارات الخدميــة«

ــل  ــة أن تعم ــات المحلي ــد للمنظم ــك لاب وبذل
ــية  ــات السياس ــى التنظيم ــط عل ــى الضغ عل
الصــدارة   فــي  المــرأة  قضايــا  لوضــع 

أولوياتهــم. فــي  مشــاركتها  وضــرورة 

ــه النســاء  ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــار أن ال باعتب
وليــس  الســهل  بالــدور  ليــس  الآن  إلــى 
ــى  ــن، فالنســاء الســوريات قــادرات عل بالهيّ
المشــاركة السياســية وصــولا لمواقــع صنــع 
القــرار ونــرى فــي هــذا الميــدان عــدداً هامــاً 
نشــطن،  اللواتــي  والفتيــات  النســاء  مــن 
واســتطعن الوصــول إلــى مواقــع القــرار على 
المعروفــة رزان زيتونــة  الناشــطة  غــرار 

ــاء. ــن النس ــن م ــان وغيره ــا فليح وريم

الرشوة حل وحيد!
ــمَ  ــلل يطــالُ معظــــ شــــ
مؤسســات الدولــة في حلب

ليليا نحاس
ــي  ــة ف ــر الحكومي ــت المؤسســات والدوائ ــا عان لطالم
ســوريا مــن الفســاد والرشــوة وانتشــار المحســوبيات, 
ــاد المواطــن الســوري التعامــل معهــا علــى  حتــى اعت

مــدى ســنين طويلــة.

الرنانــة  والشــعارات  الخطــب  ســماع  أيضــاً  اعتــاد 
المالــي  الفســاد  بمكافحــة  باســتمرار  تعــده  التــي 
والإداري وبعمــل إداري فعــالٍ، وخــالٍ مــن الروتيــن 
والبيروقراطيــة، وســرعان مــا ترُجمــت هــذه الوعــود 
إلــى مسلســات فكاهيــة ســاخرة ونــكات سياســية 
متداولــة بيــن النــاس، ولــم يتعــدَّ تأثيرهــا أبعــد مــن ذلك.

أمــا اليــوم فيبحــث المواطنــون فــي حلــب عــن الموظف 
المرتشــي فــي أيــة مؤسســة حكوميــة يتوجهــون لهــا، 
ــى  ــول عل ــة أو الحص ــيير معامل ــو أن تس ــبب ه والس
توقيــع بالرشــوة يبــدو الخيــار الأوحــد لتســيير الأمور، 
الأضــرار التــي لحقــت ببعــض المؤسســات الحكوميــة 
فــي حلــب نتيجــة الحــرب كالقصــر العدلــي ومبنــى 
ــن الأوراق  ــر م ــدان الكثي ــف وفق ــى تل ــة أدت ال المالي

الثبوتيــة، وإلــى خلــل فــي اثبــات الحقــوق.

المواطنيــن  وصــول  يصعــب  المؤسســات  بعــض   
ــاص أو  ــر القنّ ــهم لخط ــوا أنفس ــا دون أن يعرض اليه
خطــر اســتهدافها مــن الجيــش الحــر كالقصــر البلــدي 
ع بالــدم والشــرطة  والبريــد والمشــفى العســكري للتبــرُّ
ضعــف  والجــوازات،  الهجــرة  ومبنــى  الجنائيــة 
التنســيق بيــن هــذه المؤسســات وغيرهــا جعــل تســيير 
معاملــة واكتمــال الأوراق المطلوبــة لأيــة معاملــة 

ــتحيل. ــبه مس ــيراً وش ــراً عس أم

 يقــول أحمــد »طلــب منــي ورقــة غيــر عامــل لإكمــال 
أوراقــي الجامعيــة ورغــم مخاطرتــي وذهابــي الــى 
مبنــى البريــد الــذي اســتهدف مــراراً بقذائــف الحــر، لــم 
أســتطع الحصــول علــى الورقــة حتــى بعــد مــرور شــهر 
بحجــة عطــل الشــبكة الداخليــة ، المــدة المحــددة لتقديــم 
الأوراق لــم تتجــاوز الأســبوعين أعتقــد أنــه ليــس هناك 
نيــة للتعــاون مــع النــاس وتســيير أمورهــم كان الحــل 

الوحيــد أمامــي هــو الرشــوة فاســتطعت ب 500 ليــرة 
أن أحصــل عليهــا حتــى دون وجــود الشــبكة«.

مــن  والكهربــاء  الانترنــت  خدمــة  انقطــاعُ  يعــدُّ 
ــذه  ــي ه ــل ف ــير العم ــف س ــي توق ــات الت ــر المعوق أكب
المؤسســات وقــد تشــلها كليــاً، عانــت مدينــة حلــب على 
مــدى الســنة الماضيــة مــن انقطــاع متكــرر لخدمــة 
الانترنــت الــذي تبــرره الحكومــة أحياناً بأعطال تتســبب 

ــة. ــدواع أمني ــرى ب ــلحة، وأخ ــات المس ــا العصاب به

 وتتوقــف المصــارف عــن إخــراج أو إدخــال الأمــوال 
ــة  ــة ورق ــح أي ــف من ــا يتوقّ ــرة الانقطــاع كم طــوال فت
العامــل وغيــر  الدولــة كغيــر  رســمية مــن دوائــر 
المحكــوم  وجــواز الســفر وإخــراج القيــد، وتبقــى 
مصالــح المواطنيــن معلقــة علــى أمــل أن تعــود شــبكة 

ــرى. ــاعة وأخ ــن س ــت بي الانترن

ــام  ــد مــن الأوراق لإتم ــول ســامر » احتجــت العدي  يق
معاملــة زواجــي كإخــراج القيــد وغيــر محكــوم لكننــي 
ــى أيٍّ منهــا بســبب انقطــاع  ــم أســتطع الحصــول عل ل
الانترنــت لأكثــر مــن أســبوع، فاضطــررت للســفر إلــى 
ــاك، ثــم  محافظــة اللاذقيــة والحصــول عليهــم مــن هن

ــة الــزواج«. عــدت لإتمــام معامل

يــرى بعــض النــاس أنَّ الموظفّيــن فــي المؤسســات 
الحكوميــة هــم مــن المحظوظين لأنهــم مازالوا يحصلون 
علــى راتــب شــهري فــي الوقــت الــذي فقــد فيــه معظــم 
النــاس أعمالهــم فــي الشــركات الخاصــة بســبب التدهور 
الاقتصــادي الــذي أصــاب المدينــة، لكــن الواقــع مختلــف 
نوعــاً مــا فقــد فصُــل الآلاف مــن الموظفيــن الحكومييــن 

خــال الســنة الفائتــة فــي مدينــة حلــب.

ســكان  مــن  هــم  العمــل  عــن  المفصوليــن  معظــم 
المناطــق المحــررة والذيــن انقطعــوا عــن الــدوام لفترة 
بســبب صعوبــة الوصــول الــى عملهــم، وتبعــاً للأســتاذ 
ســالم  حتــى الذيــن داومــوا لــم يســلموا مــن قــرارات 
الفصــل، ويقــول »يقــدّر عــددُ الموظفيــن الذيــن فصلوا 
مــن العمــل بأكثــر مــن ألفــي موظــف فــي مدينــة حلــب 
وريفهــا، كانــت قــرارات الفصــل تأتــي لأحــد ســببين: 
ــرارات  ــة، ق ــدواع أمني ــل أو ل ــن العم ــب ع ــا التغي إم
الفصــل طالــت معظــم الموظفيــن ذوي المنشــأ الريفــي 

بالرغــم مــن اســتمرارهم فــي تأديــة عملهــم.

والســبب هــو الدواعــي الأمنيــة، والحقيقــة هــي تمييــز 
مناطقــي لكونهــم ذوي أصــل ريفــي مــن حيــان أو 
ــا  ــد عليه ــي يحق ــق الت ــن المناط ــا م ــدان، وغيره عن
ــر  ــا الكثي ــف الأســتاذ ســالم »كان لدين النظــام« ويضي

مــن المعلمــات مــن المحافظــات الســاحلية والذيــن 
ــن  ــب، جميعهــن انقطع ــف حل ــدارس ري ــي م ــوا ف عُين
عــن الــدوام لكنهــن يحصلــن علــى الرواتــب حتــى دون 

ــدارس أخــرى« ــي م ــل ف ــن للعم أن ينتقل

أكثــر مــن ثلاثمئــة موظــف ينتظــرون أمــام الصــرّاف 
الآلــي لليــوم الثالــث علــى التوالــي، ذلُّ الحصــول 
علــى الراتــب حكايــة تتكــرر مــع بدايــة كل شــهر, 
ــن  ــؤول ع ــرف الس ــو المص ــاري وه ــرف التج المص
ــع  ــن يق ــن نصــف الموظفي ــر م ــب لأكث صــرف الروات
الجابــري  ســعد الله  لســاحة  مجــاورة  منطقــة  فــي 
ــؤلاء  ــس له ــذا لي ــع ه ــاص، م ــن القن ــوفة لعي ومكش
ــرة  ــي حض ــار ف ــوى الانتظ ــر س ــار آخ ــن خي الموظفي
ــر والجــوع أمــاً فــي أن تعــود شــبكة  البــرد والخط

الانترنــت، ويحصلــوا علــى الرواتــب.

ــر  ــتينيات العم ــي س ــل ف ــو رج ــد وه ــو أحم ــول أب  يق
»أتيــت لآخــذ راتبــي التقاعــدي، نســكن فــي الأنصــاري 
ــأولادي الشــباب للقــدوم إلــى  ولا يمكننــي المخاطــرة ب
ــة  ــم  التجاري ــم ومحلاته ــا، أولادي خســروا منازله هن
ولــم يتبــقَّ ســوى راتبــي لشــراء الطعــام ومســتلزمات 
الأطفــال أبيــت عنــد أقربائــي لأيــام لأحصل علــى راتبي، 

وأعــود بــه إلــى عائلتــي فــي المناطــق المحــررة«.

فــي   الأعلــى  الســلطة  الأمنيــة  للعصابــات  لاتــزال 
مؤسســات الدولــة ، وتعــدُّ الأولويــات الأمنيــة لإدارات 
للمتســلقين  تعــوّض  لا  فرصــة  المؤسســات  هــذه 
جميــع  يعمــل  ســلطاتهم،  لممارســة  والمخبريــن 
ــم بالفصــل عــن العمــل  ــد دائ ــن فــي ظــل تهدي الموظفي
ــا أو  ــة قــد تأتــي مــن هن نتيجــة تقريــر أو وشــاية أمني
هنــاك، يشــتكي بعــض الموظفيــن مــن حملــة الشــهادات 
العليــا مــن تكليفهــم بأعمــال لا تليق أو تناســب مســتوى 
تعليمهــم وخبراتهــم يقــول الدكتــور عطــا الله »أنــا 
ــف  ــة وموظ ــراض الداخلي ــي الأم ــي ف ــب واخصائ طبي
لــدى وزارة الصحــة، كنــت أعمــل فــي الريــف، ونقلــت 
حديثــا إلــى دائــرة داخــل المدينــة، وأكلف حالياً بتســوية 
أوراق الموظفيــن وتأمينهــم الصحــي، اعتراضــي علــى 
طبيعــة العمــل ربمــا يكلفنــي الفصــل، وأيــة تقريــر أمني 

ــة«. ــاَ مــن ممارســة المهن ــي حرمان ــد يكلفن ق

فــي  حظــاً  الأقــلُّ  هــمُ  ــدَدَ  الجُّ الخرّيجيــن  أنّ  يذكــر 
الحصــول علــى فــرص جديــدة للعمــل فــي كلٍّ مــن 
الشــركات الخاصــة ووظائــف الدولــة، مــا دفــع الكثيــر 
مــن الشــباب الخريجيــن للبحــث عــن لقمــة عيشــهم فــي 
ــفر  ــم أو الس ــن اختصاصاته ــدة ع ــن بعي ــة مه ممارس
خــارج البــاد، بينمــا تعــدُّ خيــاراتُ الفتيــات أضيــقَ 
بكثيــر، فمعظمُهــنَّ لا يمارســن إلا أعمال ربـّـات البيوت.

»بإمكانياتٍ بسيطة نواجه تحدياتٍ صعبة«
نقابة العمال الحرة في منبج وأخرى للمقاولين في ريف إدلب

أيمن البكور- صدى الشام

لــم تتوقــف الويــات التــي كبدّهــا الأســد لشــعبه عنــد 
حــدّ قتــل المدنييــن وإجبارهــم علــى هجــر بيوتهــم أو 
ــرة،  ــج مشــكلات كثي ــار لتنت ــدت الآث اعتقالهــم، إذ امت
ذهــب البعــض إلــى القــول أن بقــاء الأســد علــى عــرش 
الســلطة ســيعزز ويطــوَر الأزمــات بأنواعهــا التــي 
تمــر بســوريا اليــوم،  ومــن إحداهــا هــو اضطــرار فئــة 
كثيــرة مــن الشــباب إلــى الهجــرة خــارج البــاد بقصــد 

العمــل وتأميــن اســتمرار المعيشــة لحيــاة أهاليهــم.

ــا مــن بقــي فــي الداخــل الســوري فيعانــي فــي ظــل   أمَّ
الفوضــى التــي تعيشــها بعــض المناطــق مــن اســتغلال 
أربــاب العمــل لجهــده بالأخــص التضخــم العمالــي الذي 
ــا ولــد الحاجــة إلــى خلــق  شــهدته ســوريا مؤخــراً ممَّ
جهــاز يعنــى بحمايــة العمــال فــي المناطــق المحــررة.

وفــي تقريــر صــدر عــن مفوضيــة اللاجئيــن منــذ أيّــام 
ــون  ــوريا يحتاج ــكان س ــف س ــو نص ــه »نح ــت في قال
لتأميــن الغــذاء« تدليــاً منهــم علــى الواقــع المعيشــي 

ــوم. ــه المواطــن الســوري الي ــرُّ ب ــذي يم ــب ال الصع

نقابة عُمّالية بلون ثوري
بقصــد حمايــة حقــوق العمــال ومنــع اســتغلال العامــل 
مــن رب العمــل، قــام مجموعــة مــن الأحــرار بتشــكيل 
نقابــة حــرة للعمــال، ومــن هنــا التقينــا بالســيد محمــد 
هــارون الــذي يشــغل منصــب أمانــة الســر فــي النقابــة. 

ــد  ــى ي ــة عل ــيس النقاب ــدأ تأس ــد ب ــارون: لق ــول اله يق

خمســة أشــخاص أنــا منهــم وذلــك بتاريــخ 1\7\2013، 
ــا  ــي الحســين، وكن ــوم الأســتاذ عل ــة الي ــرأس النقاب وي
قــد اجتمعنــا علــى أهــداف كثيــرة أذكــر منهــا الرئيســية:

العمــال  بيــن  تحــدث  التــي  المشــاكل  حــلُّ  »منهــا 
ــة  ــة الصحي ــن الرعاي ــة لتأمي ــل بالإضاف ــاب العم وأرب
لهــم، ومحاولــة التعاقــد مــع شــركات أجنبيــة مــع 
ــا ســيكون موقفهــا  ــث هن ــة، حي الأخــذ بشــروط النقاب
الشــركات  هــذه  مــع  الأفــراد  تعاقــد  مــن  أقــوى 
ومحاولــة تأميــن إعانــات إغاثيــة عــن طريــق التعــاون 

مــع الجمعيــات الإغاثيــة الموجــودة فــي منبــج«.

ــغ عــددُ المســجّلين  ــى الآن بل ــارون : إل ــف اله ويضي
العمــال حوالــي 1000 عامــل، والآن توقــف التســجيل 
ــمنا المُســجّلين  ــد قسّ ــد الأضحــى وق ــد عي ــا بع ــى م إل

إلــى فئتيــن:

فئة أ: عضو معلم مهنة.

فئة ب: العامل أو الصانع الجديد.

 وفيما يخصُّ المكاتب
التي تحتويها الجمعية فقد أجاب:

»تتضمّــنُ الجمعيــةُ لجنــةَ صلــح مؤلفــة من قبــل المكتب 
القانونــي فــي النقابــة مهمتــه حــل النزاعــات التــي يكون 

فيهــا أحــد الأطــراف عضــو عامــل مســجّل لدينا«.

ويوجــد لدينــا الآن الكثيــر مــن القضايــا التــي نتابعهــا 
فــي المحاكــم المختلفــة فــي منبــج بقصــد حمايــة 
حقــوق والوقــوف معــه لتحصيــل مســتحقاته، وبفضــل 
ــا إلــى اليــوم مــن حــلِّ العديــد مــن المشــاكل. الله تمكنّ

وأشــار أيضــاً أنَّ النقابــة عضــو فــي اتحــاد منظمــات 
المدنــي،  وتتعــاون بشــكل رســمي مــع  المجتمــع 
التعــاون  إلــى  بالإضافــة  الخيــر  ســنابل  جمعيــة 

المشــترك مــع الهــال الأحمــر.

أمــا فيمــا يخــصُّ جغرافيــة ونطــاق العمــل فيقــول 
»إنَّ هــذه النقابــة لأبنــاء مدينــة منبــج فقــط فــا نقبــل 
تســجيل الأخــوة النازحيــن لأنــه ســيأتي يــوم ويعودون 
إلــى ديارهــم، وبالتالــي إذا مــا تــمَّ تســجيلهُم، فســنكون 

أمــام فوضــى تنظيميــة«.

 أمّــا عــن ريــف منبــج فاليــوم نفكّــر فــي افتتــاح أكثــر 
ــة لنقابــة منبــج،  كل  مــن فــرع تكــون التبعيــة مركزي
هــذا العمــل لأجــل أن يكــون هنالــك أســاس قــوي يعتمــد 

عليــه فيمــا بعــد ســقوط النظــام.

ــة لأعضائهــا إذ تعاقــدت  ــرة تقدمهــا النقاب خدمــات كثي
مــع أكثــر مــن 13 طبيبــاً فــي جميــع الاختصاصــات بغية 
ــد  ــة قي ــات عــدا مشــاريع صحي تخفيــض قيمــة المعاين

دراســة النقابــة سيســتفيد منهــا العامــل بشــكل أكبــر.

أمــا عــن مشــاريعنا الخدميــة الأخــرى فقــد بدأنــا 
بزمــرة عمــال البنــاء خاصــة وأن أكثرهــا شــيوعاً 
فــي منبــج، وتمكنــا مــن الاتفــاق علــى أكثــر مــن 70 
بالمئــة مــن أصحــاب ورشــات تصنيــع البلــوك وذلــك 

ــال. ــت للعم ــبه ثاب ــر ش ــع أج ــد وض بقص

نقابة للمقاولين الأحرار
فــي ربــوع ريــف إدلــب المحــرر نشــأت نقابــة ضمــت 
العديــد مــن المهندســين ومتعهــدي البنــاء الأحــرار 
ــرار  ــر الأض ــة وتقدي ــن دراس ــم لتأمي ــدف منه ــي ه ف
ــي  ــي والصاروخ ــام المدفع ــف النظ ــن قص ــة ع الناتج

ــا. ــة ودمره ــة التحتي ــاح بالبني ــذي أط ال

وتســعى النقابــة جاهــدة فــي تأميــن مجموعــة مــن 
المتعهديــن لتنفيــذ مشــاريع ضمــن مناطــق التجمــع بحــد 
أدنــى مــن التكلفــة الماديــة وحســب الإمكانيــات المتوفرة، 
وتأميــن المــواد اللازمــة لأعمــال الصيانــة إما عــن طريق 
داعميــن أو باقتصــاد التكلفــة ومــن هــذه المــواد » كابلات 
– محــولات – غطاســات – مولــدات ديــزل لمحطــات 
ضــخ الميــاه...« ليتــم تخزينهــا فــي مســتودعات خاصــة 
واســتعمالها لمصلحــة المناطــق التــي تعمــل بهــا النقابة.

ملاييــن ســوري  نحــو خمســة  أنَ  بالذكــر  الجديــر 
حاليــاً يقعــون تحــت خــط الفقــر فــي حيــن نصــف 
الســوريين يبحثــون عــن تأميــن الغــذاء بشــكل يومــي، 
ــي  ــة الت ــة الصعب ــى الأوضــاع الاقتصادي ــدلُّ عل ــا ي ممّ
يعيشــها الســوريون فــي الموطــن وقلــة الأجــور التــي 
يتقاضونهــا لقــاء عملهــم إضافــة إلــى فقــدان الكثيريــن 
لعملهــم بســبب ظــروف الحرب اليوم،  وأســباب أخرى 
 كثيــرة حــدَت مــن دخــل المواطــن الســوري اليــوم.

ُّ
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فضائيات

عام مضى... ولن يمضي
لعــل الراغــب بتصفُّــح عــام 2013 ومــا خلفّــه علــى مســتوى الصــورة إن 
مــن خــال مقاطــع الفيديــو التــي بثهــا ناشــطون علــى شــبكات التواصــل 
ــر  ــا عب ــات بالتقاطه ــض الفضائي ــت بع ــي أفلح ــك الت ــي، أو تل الاجتماع
ــل  ــي الداخ ــطة ف ــة الناش ــب الإعلامي ــض المكات ــر بع ــليها، أو عب مراس
ســيصاب بالذهــول نتيجــة الكــم الهائــل مــن الدمــاء والدمــار الــذي حملــه 

هــذا العــام الــذي اســتحق أن يوصــف بعــام المجــازر.

ولعــل البحــث فــي تفاصيــل تلــك الصــور وترتيبهــا مــن شــأنه أن يبعــث في 
النفــس رعبــاً اســتثنائياً، لكنــه أيضــاً يفتــح القريحــةَ للتوثيــق والتأريــخ 
ــى  ــث لا عل ــخ الحدي ــي التاري ــاً ف ــر مــرارة وإيلام ــد تكــون الأكث ــة ق لحقب

الســوريين فقــط بــل علــى العالــم بأســره.

وقــد تحتفــظ الذاكــرة حصريــاً بصــور مجــزرة قريــة البيضــا فــي بانيــاس 
باعتبارهــا واحــدة مــن أشــد الفجائع قســاوة، فظهــور الأطفــال المذبوحين 
وأمّهاتهــم بتلــك الطريقــة البربريــة يشــكّل دليــاً قاطعــاً علــى أن مــا يقــوم 
ــوريون مــن ثــورة علــى نظــام مســتبدٍّ هــو حــق لا جــدال فيــه، وأن  بــه السُّ
أكذوبــة الأمــان التــي لا ينفــكُّ البعــضُ يســوق لهــا فــي مواجهــة التدميــر 
والتهجيــر الــذي يحــدث مــا هــي إلا رفاهيــة زائــدة لأشــخاص ســاذجين، 
أو أنهــم، ومهمــا دافعــوا عــن أنفســهم، هــم عبيــد فخــورون بعبوديتهــم 
ــام 2013  ــن الع ــرة م ــا تســتعيد الذاك ــا، وهن ــص منه ــدون التخل ولا يري
صــوراً لحلقــات دبكــة شــكلها أولئــك العبيــد رقصــاً وابتهاجــاً بمقتــل 
الســوريين، ولعــل حلقــات الدبكــة تلــك كانــت أكثــر اســتفزازاً للمشــاعر 

وللإنســانية حتــى مــن صــور المجــازر نفســها.

تزيــح صــور مجــزرة كيمــاوي غوطتــي دمشــق الصادمــة والمربكــة للعقل 
البشــري، تزيــح صــور مجــزرة البيضــا وإن مؤقتــاً نظــراً لمــا حملتــه تلــك 
ــة قــد لا يســتطيع التاريــخ توثيــق شــبيهة  الصــور المباشــرة مــن همجي

لهــا فــي المــدى المنظــور، وهــو مــا لــم يتــم تســجيلهُُ مــن قبــل.

ر وســائل الاتصــال الــدور الكبيــر فــي نقــل تفاصيــل  طبعــاً كان لتطــوُّ
الفجيعــة، بــل وفــي توثيــق لحظــات مفارقــة الــروح لأجســاد الأطفــال 
الغضــة، وقــد اختنقــوا دون أن يملــك أحــد القــدرة علــى مــدِّ يــدِ العــون لهــم.

ومــرة أخــرى تظهــر الصــور علــى الطــرف الآخــر، أي الطــرف المؤيــد 
نوعــاً مــن العبوديــة لأشــخاص يدافعــون عــن مقــولات تافهــة لا معنــى 
لهــا، ولأشــخاص صدّقــوا أكذوبــة مستشــارة بشــار الأســد المدعــوة 
ــت  ــة اختطف ــات إرهابي ــة حــول عصاب ــق أكذوب ــي تلف ــة شــعبان وه بثين
أطفــالاً مــن قــرى اللاذقيــة، وجــاءت بهــم إلــى غوطــة دمشــق لارتــكاب 
ــة  ــة المقاوم ــن أكذوب ــذارة ع ــل ق ــة لا تق ــذه الأكذوب ــزرة، وه ــك المج تل
التــي باتــت مثــار ســخرية، بــل وغضبــاً، وصــارت دليــاً أكيــداً علــى أن 

ــا هــو متاجــر رخيــص بدمــاء الشــعوب.  صاحبهــا إنم

ــاء  ــع انته ــاً بإســدال الســتار م ــة كفي ــون زحــام الصــور اللاحق ــد يك وق
ــود  ــن صم ــاً م ــن أيض ــاعة، ولك ــن بش ــه م ــرَّ خلال ــا م ــن كل م ــام ع الع
ــوّروا أدوات  ــد ط ــتثنائي، وق ــود اس ــاً بصم ــوريون أيض ــز الس ــد تميّ فق
ــراع،  ــة أم الاخت ــدأ الحاج ــى مب ــداً، لا عل ــة ج ــة غريب ــم بطريق صموده
بــل علــى مبــدأ نفعــل المســتحيل لنكمــل ثورتنــا، قليلــة هــي الصــور التــي 
تصــور الضعــف والانهيــار، ولكــن صــور القــوة والتحــدي كثيــرة جــداً، 
وبشــيء مــن التأمــل نســتعيد صــورة فتــاة تغنــي فــي إحــدى مناطــق مدينة 
حلــب »حانــن للحريــة حانــن« لحظتهــا يباغتهــا القصــف فينتقــل المشــهد 
مــن غنــاء للحريــة إلــى خــوف مــن المــوت، وهــذا المشــهد تكــرر، 
ويتكــرر منــذ انطلاقــة الثــورة العظيمــة، ولــم يتوقــف يومــاً، تمامــاً كمــا 
أن مشــهد المــوت المتكــرر بــات اعتياديــاً وهــذا مــا يؤلــم خــال متابعــة 
ــي  ــم الت ــى صوره ــل حت ــدة ب ــي، فأعــداد الشــهداء المتزاي الحــدث اليوم
كنــا نشــعر بالحســرة لرؤيتهــا أول الأمــر تحوّلــت لتصيــر حدثــاً مألوفــاً، 
ــاده  ــراً مف ــة خب ــر بشــيء مــن العادي ــة تذك ــة وســيلة إعلامي فصــارت أي
ــال  ــورياً خ ــين س ــا خمس ــن وربم ــن أو أربعي ــهاد ثلاثي ــل أو استش مقت
يــوم واحــد، ولا يســتوقفها إلا خبــر مجــزرة جديــدة، حتــى إن نقاشــاً 
علــى أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي دار بيــن ناشــطين اختلفــوا حــول 
ــا أحــد  ــارة أطلقه ــى عب ــج أحدُهــم عل ــن تســميته مجــزرة، واحت ــا يمك م
ــي  ــة المليحــة ف ــي مدين ــي الداخــل كان يصــف مــا يحــدث ف الناشــطين ف
ريــف دمشــق، لأنــه قــال إن مجــزرة ارتكبــت رغــم أن عــدد الضحايــا لــم 
يتجــاوز الســبعة أشــخاص!! أو ليــس مقتــل شــخص واحــد هــو مجــزرة 

فــي العــرف الأخلاقــي؟.

وكمــا أن المجــازر حكمــت حياتنــا اليوميــة فــإن مزيــداً مــن الانتصــارات 
التــي حققتهــا فصائــل الثــوار المقاتلــة علــى الأرض بعثــت لدينــا تفــاؤلاً، 
وقــد نقلــت صــور تحريــر بعــض المواقــع، والســيطرة علــى مســتودعات 
أســلحة وقطعــات عســكرية، كل تلــك الصــور نقلــت متلقيهــا إلــى مرحلــة 
ــى  ــوار عل ــي إلا والث ــن ينقض ــام ل ــراً أن الع ــا خي ــر فيه ــدة، استبش جدي
ــق  ــم يتحق ــك ل ــن ذل ــيئاً م ــن ش ــق، لك ــي دمش ــة ف ــر الطاغي ــاب قص أعت

بســبب الدعــم الهائــل الــذي يتلقــاه النظــام طبعــاً وكلــه كان موثقــاً.

 فقــد أظهــرت لقطــات فيديــو مســرّبة لطائــرات تفــرغ شــحناتها العســكرية 
فــي مطــارات مختلفــة، وظهــر أيضــاً مقاتلــو حــزب الله ولــواء أبــي الفضل 
ــح  ــي ظهــر كل هــؤلاء وبشــكل صري ــوري الإيران ــاس والحــرس الث العب
ومباشــر عبــر تســجيلات كثيــرة، كمــا ظهــرت أيضــاً صــور جثثهــم ولكــن 
هــذه المــرة عبــر قنــاة المنــار، وقــد التقطتهــا صفحــات الثــورة باحتفاليــة 
ــي  ــر انتكاســة ف ــا أكب ــم تهويله ــي ت ــر الت ــة القصي ــت معرك ــرة، وكان كبي
عمــر الثــورة، إعلاميــاً، لكنهــا واقعيــاً كانــت واحــدة مــن معــارك عديــدة، 

لــم تســتطع أن تغيــر كثيــراً فــي واقــع الأمــر.

وبالعــودة إلــى مــا يمكــن تســميته حكــم الصُّــورة التــي تديــر العالــم، فقــد 
أظهــر العــام الفائــت تراجعــاً كبيــراً فــي أداء القنــوات العاملــة فــي إطــار 
ــى مجــاراة الحــدث  ــادر عل ــر ق ــل غي ــد ظهــرت بمظهــر هزي ــورة، وق الث
واعتمــدت بشــكل كلــي علــى تســريبات دون أن تتمكــن مــن خلــق فضائهــا 
الخــاص، وقــد أفلســت واحــدة أو اثنتــان مــن تلــك القنــوات وباتــت تشــكل 

عبئــاً لا علــى العامليــن فيهــا فقــط، بــل علــى الثــورة بشــكل كامــل.

وبهــذا لا يمكــن أن يمــر العــام 2013 مــرور الكــرام، ويتــم نســيانه 
بمجــرد الاحتفــال بولــوج العــام الجديــد، فالتوثيــق أداة تســتطيع الحفــاظ 

ــون؟. ــة موثق ــل ثم ــاً، فه ــى الحــدث طازج عل

الجحــش رداً 
ملــك  علــى 

الرمــال 
تــكاد المقاطــع التــي بثتهــا الإخباريــة الســورية مــن فيلــم 
ــزور،  ــدت أن ــه نج ــه، وأنتج ــذي أخرج ــال« ال ــك الرّم »مل
ــة صناعــة  ــة لكيفي ــدّمُ صــورة رديئ ــك المقاطــع تق ــكاد تل ت
فيلــم ســينمائي فاشــل، لا أكثــر ولا أقــل، فالفيلــم الــذي 
يريــد أنــزور مــن خلالــه »كشــف وفضــح ووو... » كتــب 
ــر  ــن، فظه ــن رديئي ــى ممثلي ــد عل ــة، واعتم ــة رديئ بطريق
فــي صــورة هزيلــة، ولا يمكنــه إقنــاع أحــد بــأن ثمــة 
مخرجــاً »كبيــراً« يقــف وراءه كمــا قدمــت الإخباريــة 

ــزور. ــا لأن ــي تعريفه ــورية ف الس

ــهُ مرتــزقٌ  ــذي يعــرف الكثيــر مــن الســوريين أنّ أنــزور ال
ــه  ــة ســنوات عمل ــز طيل ــد أنج ــه، وق ــب من ــا يطل ــل م يفع
مجموعــة مــن الأعمــال المأجــورة التــي قبــض ثمنهــا 
مــن هنــا وهنــاك يقــول بأنــه دفــع تكلفــة إنتــاج العمــل مــن 
ــة  ــدى الكراهي ــم وم ــع الفيل ــن يتاب ــن م ــه الخــاص، لك مال
الواضحــة التــي فيــه، والتشــويه المتعمــد يمكنــه أن يخمــن 
أن فاتــورة الفيلــم دفعــت فــي طهــران، طبعــاً بالتزامــن 
ــعودية،  ــة الس ــاء العربي ــث لإقص ــران الحثي ــعي إي ــع س م
وكأن إيــران بملاليهــا المتخلفيــن تمثــل رمــزاً مــن رمــوز 

ــور. ــر والتط التحض

ــدار الإســاءة  ــال ســعودياً ســاءه مق ــم أنّ رجــلَ أعم  المه
ــة  ــس المملك ــال« لمؤس ــك الرم ــم »مل ــا فيل ــي تضمنه الت
ــل  ــرر رج ــز آل ســعود، فق ــد العزي ــة الســعودية عب العربي
الأعمــال الســعودي أن ينتــج فيلمــاً يــرد بــه علــى هــذا 
الفيلــم وســيتم مــن خلالــه اســتعراض ســيرة عائلــة الأســد، 
ــزور  ــاذا ســيفعل أن ــم »الجحــش« فم وســيكون اســم الفيل

ــا.  بعده

صباح الخير
كل يــوم يبــدأ مــن تبقّــى مــن متابعــي إعــام النظــام نهــاره 
ببرنامــج »صبــاح الخيــر« علــى الفضائيــة الســورية وهــو 

برنامــج أقــرب إلــى الفنتازيــا فــي مبنــاه وفــي معنــاه.

 فمقدمتــا البرنامــج ترتديــان ملابــس متناقضــة، وتتصنعــان 
العفويــة والبســاطة فــي حيــن أنهمــا تقــرأان مــن نصــوص 
مكتوبــة بلغــة تمــزج بيــن العاميــة والفصحــى بطريقــة غبية 
ــل  ــذا... ومت ــذا وك ــث عــن ك ــر الحدي ــاً: يكث وســاذجة، فمث
مــا بتعرفــو هــذا الموضــوع كان قــد شــغل النــاس فتــرة، ثــم 
تهبــط العاميــة بمظلــة لتزيــح الفصحــى، وكتيــر مــن النــاس 
كانــوا بيقولــوا، هيــك وهيــك... إلــى آخــره، ثــم خلونــا نتابــع 

التقريــر التالــي، ونعــود لنتابــع برنامجنــا، هيــه.

طبعــاً الموضــوع يكــون مــن السّــخافة بمــكان بحيــث أنــه 
ــف الشــعر، وربمــا  قــد يتحــدث عــن تقليــم الأظافــر أو تقصُّ
أقــول ربمــا، توســعوا فــي الموضــوع، واســتضافوا خبيــراً 
برنامــج  يســير  خبيــرة مختصــة، وهكــذا  أو  مختصــاً، 
صبــاح الخيــر، وإذا فكــرت مثــاً أن تذهــب إلــى قنــاة تلاقــي 
فســتجد برنامجــاً شــبيهاً بالشــكل والمضمــون والغبــاء 
أيضــاً هــو صبــاح جديــد، وهنــا أيضــاً الطريقــة الســاذجة 
نفســها فــي كتابــة البرنامــج وفــي إخراجــه وفــي التقاريــر 
التــي يتــم إعدادهــا، ولعــل فقــرة التمرينــات الرياضيــة التي 
ــة  ــر الضحــك، فالفضائي ــاح عــادة، تثي ــز برامــج الصب تمي
الســورية مثــاً اســتعانت بفتــاة بدينــة وفــق كل المقاييــس 
لتقفــز وتعلــم الآخريــن التماريــن الصباحيــة، ويتقافــز 

ــارس... حولهــا مجموعــة مــن الكومب

ــدٌ  ــف أح ــا توقّ ــت ســوريا بوضــع عــادي لم ــو كان ــاً ل طبع
ــرون  ــن ألا يفك ــا، لك ــام هــذه البرامــج التافهــة، وتابعه أم
ــي  ــه ف ــذي يمثلون ــي ال ــي مــدى الانحطــاط الأخلاق ــاً ف قلي
ــة ثلثــه وهجــر ثلثــي ســكانه، وأمــا مــن  ــر الطاغي ــد دمّ بل

ــاء ولا دواء؟. ــاء ولا م ــا كهرب ــى ف تبق

غابت سوريا مرة أخرى!!
الأســبوع  وخــال  مؤخــراً،  الإعــام  وســائل  انشــغلت 
ــان  ــرات لبن ــراق، وتفجي ــار الع ــل بأخب ــى الأق الماضــي عل
وتطــورات الأوضــاع فــي مصر، وانســحب الخبر الســوري 
ليصبــح خبــراً ثالثــاً أو رابعــاً، رغــم التصعيــد الــذي تعيشــه 
الكثيــر مــن المناطــق، خيبــة الأمــل التــي عبــر عنهــا أكثــر 
مــن معلــق علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن تأخــر 
الخبــر الســوري علــى شاشــتي العربيــة والجزيــرة تحديــداً 
مــا كانــت لتحــدث لــو أن ثمــة إعلامــاً ســورياً قــادراً علــى 
جــذب المتابعيــن، مــرة أخــرى إعــام الثــورة أيــن أنــت؟.

حوار اليوم
ــة الســورية  ــه الفضائي ــذي تبثّ ــوم« ال برنامــج »حــوار الي
يؤكّــد بــا أدنــى شــك أن المؤامــرة الكونيــة التــي تســتهدف 

قلعــة المقاومــة والصمــود باتــت فــي خبــر كان، ولعــل 
العبــارات  وتكــرار  أنفســهم  الأشــخاص  تكــرار ظهــور 
ــاً  ــس، تمام ــج مفل ــذا البرنام ــد أن ه ــها يؤك ــل نفس والجم
أنــه  الغريــب  النظــام ومــن معــه مفلســون،  كمــا هــو 
وفــي حلقــة بثــت يــوم الجمعــة الماضــي مــن اســتديو 
اللاذقيــة هــو ظهــور شــخصية تحمــل منصبــاً غريبــاً حقــاً، 
ــرف  ــا ع ــو كم ــي« وه ــور »صلاح ــي الدكت ــخصية ه الش
عنــه التلفزيــون الســوري الفــذ« )رئيــس أمانــة اللاذقيــة 
للثوابــت الوطنيــة( فهــل ثمّــة صمــودٌ أكثــر مــن ذلــك، أن 
يصبــح للثوابــت الوطنيــة أمانــة، ولا بــد أن هــذه الأمانــة 
بحاجــة إلــى تمويــل، وســيارات وربمــا لاحقــاً يتــم إدراجهــا 
ضمــن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، وقــد يتقــدم الكثيــرون 
لنيــل صفــة عضــو عامــل أو نصيــر، وعلــى مقــدار ثوابتــك 

ــاً. ــون وطني ــة، تك الوطني

ماذا يحدث في سوريا الشعب؟
تعانــي قنــاة ســوريا الشــعب أو ســوريا الثامــن عشــر مــن 
آذار مــن اهتــزازات ماديــة دفعــت الكثيــر مــن الإعلامييــن 
العامليــن فيهــا للتهديــد أكثــر مــن مــرة بأنهــم لــن يســكتوا 

علــى مــا يحــدث.

ــاة عــن دفــع مســتحقاتهم الماديــة   فقــد توقفــت إدارة القن
ــاة  ــي القن ــون ف ــر مــن خمســة أشــهر، والإعلامي ــذ أكث من
فــي غالبيتهــم هــم مــن الصحفييــن المنشــقين أو المطلوبين 
بشــدة مــن أجهــزة أمــن النظــام، وبعضهــم لا مصــدر رزق 
ــم  ــرف ك ــا نع ــاة، وكلن ــي القن ــل ف ــوى العم ــم س ــر له آخ
ــن  ــد العاملي ــت وجه ــن وق ــي م ــل التلفزيون يســتنزف العم
ــي تقدمهــا الإدارة فــي كل مــرة لا  ــه، ولعــل الحجــج الت في
ــا  ــا إم ــدد زملاءن ــت ته ــي بات ــاة الت ــدار المعان ــى لمق ترق
بالطــرد مــن منازلهــم أو بالتشــرد، فــإذا كنتــم لســتم أهــاً 
لإنشــاء قنــاة تلفزيونيــة فلمــاذا ورطتــم النــاس معكــم؟ 
يقــول المثــل: »اللــي بــدوا يعمــل جمــال بــدوا يعلــي بــاب 
ــق  ــد أن أورد التعلي ــد يفي ــي شــي؟ وق ــط هالحك دارو« غل
ــوريون  ــد: )الس ــد العوي ــل محم ــه الزمي ــذي كتب ــي ال التال
ــا أن ننتفــض  ــى داعــش... فــي اللجــوء علين انتفضــوا عل
ــاة 18  ــن قن ــة م ــورة والبداي ــا بالث ــل حلمن ــن قت ــه م بوج
ســارقي  بوجــه  توحــدوا  زمــاء  كثيــر  باخــت  آذار... 
أحلامكــم وقــوت أبنائكــم .. بلــغ الســيل الزبــى، وباتــت 

ــمجة(. ــود س الوع

			    مراقب 

المذيعة: يعني بدنا نروح على 
جنيف

عمران الزعبي: إذا بتحبي إي ليش 
لأ

المذيعة: لأ سيادة الوزير مو هيك 
قصدي، قصدي جنيف تنين

عمران: أيوا، قلتيلي جنيف تنين، 
نحن ومن منطلق سيادتنا الوطنية 

نرفض كلياً الذهاب إلى جنيف 2 

المذيعة: لكن السيد الرئيس قال إننا 
سنذهب إلى جنيف تنين

عمران: أيوا، طيب مو مشكلة، 

نحن من منطلق حرصنا على 
سيادتنا الوطنية قررنا الذهاب 

إلى جنيف، وسنقدم ورقة عمل 
تتضمن رؤيتنا لكل شيء

المذيعة: يعني رح يكون في وفد 
إعلامي كبير

عمران: طبعاً أكيد

المذيعة: تبقى ما تنسى تحطلي 
اسمي والله طقت روحي حابة 

روح غيرّ هوا

عمران: إي مو تكرمي، كلو 
كرمال السيادة الوطنية.



وردة مصطفى

ُ

صلابة على رغم المعاناة
لقــد كانــتِ المــرأةُ فــي كلّ الأوقــات والأزمــان.. فــي 
ــام  ــام الأمــان«، وفــي هــذه الأي الأزمــات والمِحــن »صمّ
ــون  ــرأة الســورية أن تك ــق الم ــى عات ــع عل ــة يق العصيب

ــةً.  ــرَ صلاب أكث

فعلــى الرغــم مــن كلّ النســاء اللواتــي كــن ضحايــا للنزاع 
الســوري المســلح، فــإن ذلــك لا يعكــس كلَّ الواقــع أبــداً، 
فهنــاك نســاء كثــر أظهــرن مقاومــةً شــديدةً فــي مواجهــة 

كلِّ الأخطــار والتحديــات التــي يعَِشــنهَا. 

هنــاك الكثيــر مــن النســاء قمــن باســتغلال قدراتهــن 
ــب الأدوار  ــى مصاع ــب عل ــن للتغل ــة ومهاراته الإبداعي

اليوميــة التــي يلعبنهــا بوصفهــن رَبـّـات أســر.. وكاســبات 
ــي لمجتمعاتهــن..  ــات لعائلاتهــن وبالتال ــرزق.. وراعي لل
هنــاك الكثيــر والكثيــر مــن النســاء قاومــن كل الإغراءات 
وبحثــن عــن الحلــول والبدائــل الأخلاقيــة لحيــاة نبيلــة.. 
هنــاك الكثيــر والكثيــر والكثيــر مــن النســاء ركعــت أمــام 

نيــا بمــا فيهــا ومَــنْ عليهــا.  جبروتهــن الدُّ

كل ذلــك ســاهم فــي المحافظــة علــى تماســك المجتمــع 
الســوري الــذي مــزق النــزاع أوصالــه وبالتالي إعــادة بنائه.

هــذه المــرأة الســورية التــي تجسّــدت فيهــا مقولــة » 
وراء كل رجــل عظيــم امــرأة عظيمــة« وجسّــدت لهــا 
الظــروف مقولــة تليــق بهــا »وراء ســوريا العظيمــة 

امــرأة ســوريةّ أعظــم«
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  الواقع تحكيه دموع الأمهات..
ــوري...  ــزاع الس ــي الن ــازف ف ــرح الن الج
جســــــدُ المــرأة يســــتخدم كسِـــــاح 

لــم يكــن بالتأكيــد الزفــاف الــذي تحلــم بــه هــدى 
التــي لــم تتجاوز ال13مــن عمرهــا.. ولا الحياة 
ــي  ــها ف ــا بنفس ــت أن تختاره ــا تمنّ ــي ربمّ الت
ــدو بوجههــا  ــوم تب ــام، وهــي الي ــوم مــن الأي ي
الطفولــي ونظراتهــا الحائــرة عاجــزة عــن 
تقديــم أدنــى متطلبــات الرعايــة لطفلهــا الــذي 
ــا،  ــى زواجه ــن ســنة عل ــل م ــد أق ــه بع وضعت
حالهــا كحــال عشــرات الفتيــات اللواتــي فــرض 
ــية  ــاً قاس ــوريا ظروف ــي س ــرُ ف ــراعُ الدّائ الص
علــى عائلاتهــن، ليغــدو الــزواج -وإن كان 

ــد. ــن الوحي ــراً- المــاذ الممك مبك

يعيــش اللاجئون الســوريون أوضاعاً مأســاوية 
على جميع المســتويات الإنســانية والاجتماعية 
ــن  ــم أعــداد اللاجئي ــة بســبب تضخ والاقتصادي
والتراجــع الملحــوظ فــي حجــم المســاعدات 
ــر مــن  الإنســانية المقدمــة لهــم... تكافــح الكثي
النســاء مــن أجل توفيــر الاحتياجات الأساســية، 
وبالــكاد يســتطعنَ دفع الأجرة الشّــهرية للشــقق 
المكتظــة، أو يقبعــنَ فــي مبــانٍ مهجــورة أو 
مخيمّــات مؤقتــة. معظمهــنّ لا يســتطعنَ العمــل 
بشــكل قانونــي وليــس لهــنّ مصــدر دخــل 
ثابــت«. ونتيجــة لذلــك، تلجــأ بعض النســاء إلى 
ــل  ــة بالمخاطــر مث ــاء محفوف اســتراتيجيات بق
الــزواج المبكــر أو الــزواج بالإجبــار أو مبادلــة 

ــكن. الجنــس بالطعــام أو السَّ

استغلالُ النسّاء السّوريات
تتعــرّض النســاء اللاجئــات للاســتغلال بشــكل 
كبيــر جــداً، وتتزاحــم الأمثلــة التــي تشــهد 
علــى ذلــك، فهــذا القاضــي الــذي تــزوّج بنــت 
يتيمــة لمــدة خمســة أيــام، وتخلــى عنهــا، 
وبالوقــت ذاتــه يتــزوج مــن العائــات الفقيرة، 
ويكتــب الكتــاب علــى ورقــة كــزواج أشــبه 
بالعرفــي دون حضــور شــهود ثــم يتخلــى عــن 
ــعودي  ــيخ س ــذا »ش ــام،، وه ــد أي ــاء بع النس
آخــر تــزوّج امــرأة أرملــة لديهــا 4 أولاد«. 
ــة وهــو  ــزوج مــن أرمل ــد ت ــد فق ــو خال ــا أب أم
الآن يشــحذ علــى ابنهــا«، »وآخــر تــزوّج 
امــرأة لديهــا ولــدٌ وزوجهــا الآن يكتــب علــى 
تويتــر أن هنــاك ولــداً يتيمــاً يحتــاج إلــى المــال 
ليســتغلّ التبرعــات«. هــذا غيــض مــن فيــض 
يعكــس شــكلاً مــن أشــكال الاســتغلال الفادحــة 
التــي تعيشــها النســاء الســوريات فــي ظــل 

ــزاع المســلح. الن

 التحرش الجنسي
»وصمة يواكبها تحرّشٌ«

ترفــع فاتــن )29 ســنة( القادمــة مــن حــي 
الوعــر فــي مدينــة حمــص منديلهــا الــرث 
ــاع،  ــا انقط ــر ب ــي تنهم ــا الت ــح دموعه لتمس
مســتعيدة فــي ذهنهــا صــور أربعــة عمّــال 
حاولــوا التحــرش بهــا داخــل حمــام مختلــط في 
مخيــم الزعتــري للاجئيــن. وإلــى جــوار خيمــة 
ــى بنــي داكــن بفعــل  متهالكــة تحــول لونهــا إل
غبــار الصحــراء، تربعــت فاتــن علــى الأرض، 
ســاعية إلــى لملمــة أوجــاع وأحــزان لا تفارقها 
ــه  ــدث بصــوت تخنق ــذت تتح ــول. وأخ ــا تق كم
العبــرات: »كــم هــو صعــب أن نعامــل علــى أننا 
ســبايا...!«. »أخشــى علــى نفســي مــن البقــاء 
وتخيلــت  لكابــوس«.  تعرّضــتُ  فقــد  هنــا، 
ــت تصــرخ،  ــا كان ــك اللحظــات، عندم ــن تل فات
وتتوســل ســكان الخيــام المجــاورة، لتخليصهــا 

ــا. ــوا لاغتصابه ــة تجمّع ــال صيان ــن عم م

ــات الســوريات بشــكل خــاص  تتعــرض اللاجئ
يعانينــه  مــا  جــراء  الجنســي«  »للتحــرش 
مــن محنــة اللجــوء التــي يواكبهــا ضعــف 
أوضاعهــن الاقتصاديــة وهشاشــتها، يتــرك 
هــذا التحــرش آثــاره الكبيــرة علــى المــرأة، فقد 
ذكــرت بعــض اللاجئــات الســوريات أن هــذا 
ــراط  ــى الإف ــن عل ــل أزواجه ــد حم ش ق ــرُّ التح
ــن.  ــة حركته ــن حري ــدّ م ــن والح ــي حمايته ف
وفــي بعــض الحــالات، يظهــر أن التوتــرات 
ــد  ــات ق ــذه الضغوط ــن ه ــة م الأســرية الناجم
أدت إلــى وقــوع حــالات مــن العنــف الأسُــري.

قصــة  المشــكلة  هــذه  علــى  مثــال  وخيــر 
الســيدة فــرح والــدة الأطفــال الثلاثــة التــي 
ــد  ــا ق ــول أنه ــاً، تق ــر28 عام ــن العم ــغ م تبل
ــل العطــش  آثــرت فــي إحــدى المناســبات تحمُّ
ــا  ــن عــودة زوجه ــى حي ــل إل ــوم كام طــوال ي
مــن عملــه، بــدلاً مــن الاتصــال بشــركة تزويــد 
ميــاه الشــرب فــي الحــي الــذي يقيمــون فيــه، 
وذلــك خوفــاً مــن قيــام عاملــي إيصــال قواريــر 
ش بهــا، ممــا ســوف  ميــاه الشــرب بالتحــرُّ

ــه. ــور ثائرت ــا وتث ــرة زوجه ــر غي يثي

الزواج المبكر »عرائس 
سوريات متدنيات التكلفة«

اعتــادت  للــزواج«؛  بنــات  لدينــا  »ليــس 
خولــة الــردَّ بهــذه الكلمــات علــى الرجــال 

العــرب أو الأجانــب الذيــن يطلبــون منهــا يــد 
ــا  ــاً عندم ــر 14 عام ــن العم ــة م ــا البالغ ابنته
يأتــون باحثيــن عــن عــروس، وكغيرهــا مــن 
اللاجئــات الســوريات، فلقــد اشــتكت خولــة 
ــل  ــل أو مل ــن دون كل ــال أردنيي ــام رج ــن قي م
ــب  ــا أن ترت ــب منه ــا أو الطل ــدم لخطبته بالتق
اللاجئــات«. حــال  مــن  بفتيــات  لتزويجهــم 
خولــة كحــال الكثيــر مــن النســاء اللواتــي 
أغلــب  وفــي  مشــابهة  لمواقــف  يتعرضــن 

ــذه. ــن ه ــاً م ــوة وعنف ــر قس ــان أكث الأحي

الــزواج المبكــر ليــس ظاهــرة غريبــة علــى 
الســوري، هــو موجــود ونســبته  المجتمــع 
هــي  النــزوح  مناطــق  أن  وبخاصــة  عاليــة 
المناطــق التــي كانــت فيهــا نســبة الــزواج 
المبكــر مرتفعة، كالمنطقة الجنوبية والشــمالية 
ــزوح  ــادف أن الن ــوريا، ويص ــي س ــرقية ف الش
هــو مــن أكثريــة هــذه المناطــق، وببســاطة فلقد 
ــه  ــد ونقل ــذا التقلي ــتيراد ه ــون باس ــام اللاجئ ق
ــا.  ــون فيه ــي يعيش ــات الت ــى المخيم ــم إل معه
وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصائيــات 
رســمية، فــإن اليونيســيف رصــدت زيــادة فــي 
زواج القاصــرات الســوريات مــن رجال أردنيين 
وخليجييــن، وبعــض الفتيــات اللاجئــات يتــم 

تزويجهــن بعمــر 12 أو 13 ســنة.

الفتــاة  تجبــر  لا  ولكــن  مبكــر  هنــاك زواج 
فــي حــالات  يجبــرون  أيضــاً  الأهــل  فقــط، 
ــم  ــدم الأب أو الأم بناته ــاج، يق ــر والاحتي الفق
للــزواج. أمــا »زواج الأقــارب المبكــر« 
بيــن  كبيــرة  قرابــة  هنــاك  يكــون  أحيانــاً 
واللبنانيــة،  الســورية  وخاصــة   العائــات 
أنفســهم ســواء زواج  الأقــارب  هنــا زواج 
ــن،  ــوريين للبنانيي ــوريين أو س ــوريين لس س
وبنظــر الفتيــات فــإن هــذا الــزواج يســاعد 
عائلاتهــم وإن كان بمبلــغ ضئيــل مــن المــال.

أسواق الزواج
ــي  ــة الت ــر الإخباري ــن التقاري ــد م ــرت العدي نشُ
وخاصــة  الســورية  المــرأة  واقــع  ترصــد 
ــلطة  ــلحّ مس ــزاع المس ــل الن ــي ظ ــات ف اللاجئ
الضــوء علــى حــالات الــزواج المبكــر وطبيعتها 
بيــن اللاجئــات الســوريات، وتحدثــت بعــض 
تلــك التقاريــر عمــا يسُــمى »بأســواق الــزواج« 
يقمــن  اللواتــي  أو»الخطاّبــات«  للاجئيــن، 
بترتيــب زيجــات مؤقتــة بيــن عرائس ســوريات 

ــج. ــن دول الخلي ــنَّ م ــات وخاطبيهُ يافع

إعــداد  مــن  تقييميــة  دراســة  وبحســب 
ــى  ــز عل ــرأة ترك ــدة للم ــم المتح ــة الأم منظم
اللاجئــات  بيــن  المبكــرة  الزيجــات  انتشــار 
فــي  ونشُــرت  الأردن،  فــي  الســوريات 
تمــوز2013، اتضــح أن العــادات الاجتماعيــة 
يشــكلان  انفــكا  مــا  العائلــة  و»شــرف« 
الســوريين  تزويــج  وراء  الرئيــس  الدافــع 
ــة،  ــن الطفول ــي س ــن ف ــا زل ــن م ــم وه لبناته
أهميــة  أكثــر  أنهــا  يظهــر  عوامــل  وهــي 
مــن عامِلـَـيْ الحرمــان الاقتصــادي والفقــر. 
هــذا وإن غيــاب الخصوصيــة بشــكل شــبه 
ــدام  ــى انع ــة إل ــات بالإضاف ــي المخيم ــل ف كام
ــاع  ــدم إق ــي ع ــاً ف ــا دوراً هام ــد لعب ــن ق الأم
ــذه  ــات عــن ه ــي المخيم ــة ف ــات المقيم العائ
الممارســة. لكــن بالطبــع فــإن ســن العرائــس 
اليافعــة والنظــرة الدونيــة إليهــن كلاجئــات 
ــتغلال  ــة للاس ــن عرض ــتضعفات يجعلانه مس
الجنســي وغيــره مــن أشــكال الإســاءة ضمــن 
إطــار مثــل تلــك الزيجــات التــي قــد يكــون 
ــة. ــات مؤقت ــن زيج ــارة ع ــا عب ــض منه البع

آثار وتداعيات الزواج المبكر
يجعــل  قــد  الزيجــات  مــن  النــوع  هــذا  إن 
الفتيــات اليافعــات غيــر القادرات علــى التعبير 
عــن موافقتهــن بحريــة تامــة، عرضــة للإكراه 
وممارســة الضغــط عليهــن مــن البالغيــن، أو 
اســتغلالهن أو تعرضهــن للإســاءة، بالإضافــة 
الــذي  المبكــر  الحمــل  حــدوث  خطــر  إلــى 
يقــود إلــى وقــوع مضاعفــات صحيــة خطيــرة 

ــد. ــة الأم وطويل

ــف  ــر العن ــس القاصــرات مخاط ــه العرائ تواج
وإســاءة المعاملــة والاســتغلال، كمــا أن زواج 
الفتيــات بســن الطفولــة يــؤدي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى الانفصــال عــن الأهــل والأصدقاء 
وســلبهن حريــة المشــاركة فــي النشــاطات 
الاجتماعيــة، ممــا قــد يكــون لــه عواقــب كبيــرة 

علــى ســامة الفتيــات النفســية والجســدية.

وتخالــف الزيجــات المبكــرة القانــون الدولــي 
ــا  ــزواج »برض ــد ال ــرام عق ــترط إب ــذي يش ال
الطرفيــن الراغبيْــن فــي الــزواج وموافقتهمــا 
أن  كمــا  إكــراه«.  ودون  حريتهمــا  بكامــل 
هــذا النــوع مــن الزيجــات قــد يجعــل الفتيــات 
ــر عــن  ــى التعبي ــادرات عل ــر الق ــات غي اليافع
للإكــراه  تامــة عرضــة  بحريــة  موافقتهــن 
وممارســة الضغــط عليهــن مــن البالغيــن، أو 

اســتغلالهن أو تعرضهــن للإســاءة.

ومــن جهــة أخــرى فــإن معظــم الزيجــات التــي 
تتــم بيــن اللاجئيــن الســوريين هي زيجــات غير 
مســجلة رســمياً، وهذا من شــأنه أن يؤثر ســلباً 
علــى قــدرة تســجيل المواليــد الجــدد والحصــول 
علــى بعــض الخدمــات التــي توفرهــا المفوضية 

العليــا للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين.

شبه الزواج
ــة  عائشــة البالغــة 22 عامــاً مــن العمــر طالب
ــت تحــاول البحــث  ــي كان ــزي الت الأدب الإنكلي
التاليــة  الإجابــة  تجــد  فكانــت  عمــل،  عــن 
ــدي عمــل لــك، ولكــن  بانتظارهــا: »ليــس ل

يمكننــي أن أتزوجــك إن أحببــتِ«. 

ــة  ــدول العربي ــن بعــض ال ــرون م يســتغل كثي
ــل  ــى أه ــط عل ــس للضغ ــن البائ ــال اللاجئي ح
دولارات  دفــع   لقــاء  الســوريات  الفتيــات 
محــددة لــزواج متعــة يــدوم أيامــاً أو أقــل.

ويعتبــر زواج المســيار الــذي يكــون مؤقتــاً فــي 
غالــب الأحيــان وســيلة لتفــادي الثمــن الباهــظ 
للــزواج وتجنــب الوقــوع فــي الزنــا، وهــو 
قانونــي فقــط فــي دول عربيــة قليلــة، ويســمح 
للرجــل والمــرأة بــأن تكــون بينهمــا علاقــة 
جنســية حتــى وإن لــم يعيشــا فــي بيــت واحــد.

ويوافــق بعــض الآبــاء اللاجئيــن علــى زيجــات 
ــؤدي  ــى أمــل أن ت ــوع عل ــة مــن هــذا الن مؤقت
فــي يــوم مــا إلــى زواج طبيعــي، غيــر أن 
ــع إذ إن  ــي الواق ــعيدة ف ــون س ــات لا تك النهاي
الفتــاة تذهــب مع زوجهــا، وبعد بضعة أســابيع 
أو أشــهر يمــل الــزوج مــن زوجتــه الصغيــرة 
فــي الســن ويعيدهــا إلــى أهلهــا، ولا يمكن لأحد 
أن يفعــل شــيئاً حيــال ذلــك لأنــه لــم يتــم تســجيل 
الــزواج بشــكل قانونــي، لــذا ليــس للفتيــات أو 
عائلاتهــن ســند قانونــي. واللواتــي يهجرهــن 
أزواجهــن بعــد زواج المســيار يرجعــنَ إلــى 
أهلهــنّ بثيــاب العــار وقــد يجُبــرنَ علــى اللجوء 

إلــى الدعــارة مــن أجــل العيــش.

الجنــس مــن أجــل البقــاء.. خيــارٌ 
ــوريات ــض الســــــــ ــرٌ لبع أخيـــــ

ــاة  ــا معان ــدم، وخارجه ــة بال ــاة ملون ــوريا معان ــي س »ف
ــوريات« ــرامة  الســــــ ــة بالــذل  والامتهــان لكــ مجبول

ــل  ــاد فه ــي الأجس ــودة ف ــات موج »إن الفيروس
علينــا  أم  تواجدهــا  لشــرعنة  إمكانيــة  هنــاك 

مكافحتهــا عــن طريــق عــاج معيــن؟

فلمــاذا نقبــل بمكافحــة الفيروســات فــي حــالات 
المــرض حتــى يتعافــى جســد الإنســان بينمــا 
الخطيــر  الفيــروس  هــذا  وجــود  نشــرعن 
يتوجــب  الــذي  الوقــت  فــي  )الدعــارة(!! 
علينــا القضــاء عليــه قبــل أن يفُســد الجســد 
الاجتماعــي.. فهــذا النــوع مــن الفيروســات هــو 
ــذي  ــي المجتمــع وال ــذي ســينخر ف كالســوس ال
ســنحصل آثــاره فــي المســتقبل حيــث أنــه ليــس 

أمــر ســلبي فقــط بــل هــو كارثــة حقيقيــة«.

تمشــى وســط الخيــام البلاســتيكية فــي أحد أطــراف المخيم 
الصحــراوي المترامــي الأطــراف المكــدس باللاجئيــن 

الســوريين فتشــير إليــك شــابة جميلــة وصغيــرة.

»تعــال.. وســتقضى وقتــا جميــاً‹« هكــذا قالــت نــدى 
البالغــة مــن العمــر تســعة عشــر عامــاً، والتــي فــرت مــن 
مدينــة درعــا بجنــوب ســوريا إلــى الأردن قبــل شــهور، 
أمــا أبوهــا، ذو اللحيــة التــي غزاهــا الشــيب والــذي 
ــمس  ــت الش ــاً، فيجلــس تح ــدي غطــاء رأس تقليدي يرت
الحارقــة وهــو يشــاهد الموقــف صامتــاً. والواقــع أن 
نــدى تبيــع جســدها مقابــل مــا يســاوي ســبعة دولارات، 
بــل إن الأمــر قابــل للتفــاوض، ويبلــغ دخلهــا اليومــي فــي 

ــو ســبعين دولاراً.  ــا يســاوي نح المتوســط م

المــرض الاجتماعــي المزمــن فــي ظــل النــزاع المســلح 
الــذي تعيشــه ســورية يتمثــل فــي النســاء والفتيــات 
للجنــس  اللجــوء  أجبرتهــن ظروفهــن علــى  اللواتــي 
ــن  ــن المفترضي ــى عرضــه للزبائ مــن أجــل البقــاء، وعل
فــي الشــوارع، وللأســف حيــث يبيــع البعــض بناتهــم أو 

ــن. ــع قوّادي ــرون م ــل آخ ــن يتعام ــي حي ــم، ف زوجاته

»لن أترك عائلتي تجوع، ولو بعت جسدي 
وحرقت روحي ألف مرة«

وأطفــال.. نســاء  الســوريين  اللاجئيــن  أربــاع  ثلاثــة 
شــريحة هَشّــة تطحنهــا المحنــة، فتجــد بعــض اللاجئــات 
أنفســهن أمــام بــاب أخيــر: »الدعــارة« والدافــع لهــؤلاء 
هــو تأميــن المــال والغــذاء لعائلاتهــن باعتقــاد منهــنّ أن 
ــس  ــا يســمونه )الجن ــر اللجــوء لم ــنّ غي ــار لديه لا خي
كبيــراً مــن  مــن أجــل البقــاء(، خاصــة أن عــدداً 
النســاء هربــن دون أزواجهــن - وفــي بعــض الأحيــان مع 
أطفالهــن - فــي ظــل مصــادر دخــل ضئيلــة أو معدومــة«. 
النســاء  مــن  مزيــداً  المدقــع  الفقــر  أجبــر  هنــا  مــن 
الســوريات علــى مقايضــة أجســادهن بالمــال والغــذاء أو 
ــار  ــف تي ــق لتوق ــاب أي أف ــل غي ــي ظ ــدة ف ــغ زهي بمبال

ــارج. ــى الخ ــوريين إل ــن الس اللاجئي

وتتزاحــم الأمثلــة والوقائــع التــي تؤكــد تعــرُّض بعــضِ 
ــي  ــروب ف ــل الح ــن وي ــات م ــوريات الهارب ــات الس النازح
ــى  ــنّ عل ــم إرغامُه ــث يت ــي حي ــتغلال الجنس ــورية للاس س
معاشــرة بعــض الرجــال والــزواج بهــم زواج المتعــة مقابــل 
مبالــغ ماليــة، هــذا وقــد تــم ضبــط العديــد مــن حــالات الزنــا 
والاغتصــاب فــي الــدول التــي لجأ إليهــا الســوريون تورّطت 
فيهــا ســورياّت نازحــات مــن ســوريةّ بالإضافــة إلى الكشــف 

عــن شــبكات للدعــارة بهــم والمتاجــرة بأجســادهن.

هــذا وقــد نشــرت العديد مــن وكالات الأنبــاء العالمية حكايات 
عــن اســتغلال الفتيــات السّــوريات القاصــرات مــن قبــل 
أثريــاء خليجييــن، ظاهرة تتجاوز أبســط القيم الإنســانية في 
فصــول المأســاة الســورية، حكايــاتٌ أبطالهــا آبــاءٌ نازحــون 
تذرعــوا بالحاجــة ليبيعــوا بناتهــم لأثريــاء خليجييــن مقابــل 

حفنــةٍ مــن مئــات الــدولارات لليلــة الواحــدة.

يقــول »محمــد أبــو زريــق )50 عامــا( حــارس المخيــم من 
درعــا »إنــه إلــى جانــب الدعــارة تبــاع بعــض النســاء فــي 
المخيــم بشــكل علني«.مضيفــاً أن جــاره بــاع ابنتــه لرجــل 

ســعودي مــن عمــره مقابــل مبلــغ 2000 دولار«.

ــاك حــالات لنســاء ســوريات يتعرضــن لضغوطــات  وهن
ــغ  ــن تبل ــاف أم لطفلي ــا، »عف ــن له ــم يرضخ ــرة، ول كثي
ــة  ــال الإغاث ــى عم ــه حت ــول إن ــاً، تق ــر 26 عام ــن العم م
يطالبــون بتنــازلات جنســية، وهــذا مــا تتعــرض لــه 
ــم ولــن  ــاً فــي إحــدى المؤسســات الخيريــة لكنهــا ل يومي

ــا«. ــك حياته ــا ذل ــو كلفه ــى ل ــازل حت ــأي تن ترضــى ب

وسائل متعددة للاستغلال
هنــاك وســائل مختلفــة يتــم اعتمادهــا مــن أجــل اســتغلال 
النســاء جنســياً، وخيــر مثــال علــى ذلــك الإعلانــات 
الخاصــة بطلــب خادمــات ســوريات والتــي تعتبــر وســيلة 
ــة  ــر الأخلاقي للاســتغلال الجنســي، وترويــج للأعمــال غي
بطريقــة غيــر مباشــرة، مــا يعنــي توفــر النوايــا لــدى 
أصحــاب الإعلانــات لاســتغلال الحاجــة لبعــض اللاجئــات 
والقيــام باســتغلالهن جســدياً عــن طريــق طلبهــن للعمــل 

ــره. ــار الســن وغي ــة لكب ــات أو رعاي كخادم

لماذا تلجأ بعض النساء إلى الدعارة
ــكل  ــارة بش ــى الدع ــاء إل ــوء النس ــباب لج ــمُّ أس ــود أه تع
عــام إلــى التفــكُّك الأســري، انعــدام الحمايــة، عــدم وجــود 
الأهــل، الحاجــة الماديــة، غيــاب الرقابة..وحتــى تؤثــر 
هــذه العوامــل حقــاً يجــب أن تجــد الأرضيــة المؤهلــة عنــد 

ــى الدعــارة. ــر واللجــوء إل المــرأة للتأث

ــون  ــد تك ــارة ق ــى أن الدع ــاً عل ــاءة أيض ــب الإض ــن يج لك
ــات خاصــة  ــي المخيمّ ــاك نســاء ســوريات ف ــة« فهن »مهن
»يمارســن الدعــارة لأنهــنّ يرغبــن فــي ذلــك أو اعتــدن على 
ذلــك، وليــس مــن أجــل المــال أو من أجــل أســرهن الفقيرة«.

الأثر النفسي للدعارة على الأسرة والمجتمع

الآثــار النفســية للدعــارة ســلبية حتمــاً، تنعكس علــى الفرد 
وعلــى الأســرة وبالتالــي على المجتمــع، فأمــراض الدعارة 
لا تقتصــر علــى المــكان الــذي تمــارس فيــه، ولكنهــا تمتــد 
إلــى خارجــه، فيؤثــر علــى العلاقــات داخــل الأســرة وعلــى 
العلاقــة الزوجيــة بشــكل خــاص، وينعكــس كل ذلــك علــى 
الأبنــاء، فيتهــدد كيان الأســرة المتماســك من فعــل الدعارة.

كمــا وتضــر الداعــرة بأفــراد المجتمــع من خلال ممارســتها 
المضــادة للمجتمــع ونشــر الدعــارة بحــد ذاتهــا ومــا يرتبــط 
بهــا مــن أمــراض تنقلهــا إلــى الآخريــن مثــل مــرض الإيدز.

حلول لمواجهة الدعارة
إذا أردنــا أن نحــارب ظاهــرة فعلينــا أولا أن نبحــث عــن 
ســبب نشــوئها، فكمــا أن لــكل فــرد فــي المجتمــع حقوقــاً، 
ولا يحــق لنــا أن نطالبــه بواجباتــه وأن ننهيــه عــن فعــل 

الأخطــاء قبــل أن نعطيــه كامــل حقوقــه غيــر منقوصــة.

لابــد مــن أن يكــون هنــاك توعيــة شــاملة للمجتمــع 
ــة لا  ــروة عملاق ــو ث ــد ه ــذا الجس ــأن ه ــرأة ب ــم الم لتعلّ
تضاهــى بكنــوز الكــون، وهــذا يجعــل مــن الإعــام شــريكاً 
والتربيــة شــريكة والمســجد والكنيســة شــريكين والنظــام 

ــي شــريكاً. المجتمع

كمــا يجــب تشــديد العقوبــة علــى الممارســين والعامليــن 
بالدعــارة والبغــاء، ومــع غيــاب القانــون والفوضــى 
الســائدة فــي ظــل النــزاع المســلح الــذي تعيشــه ســورية 
..تبقــى الأخــاق والقيــم هــي الملجــأ... ورقابــة الضميــر 

هــي الأســاس.

ّ

جريمة في حق الإنسانية
زواج  أن  العلميــة،  الدراســات  أثبتــت 
القاصــرات قــد يعــرض الفتــاة للإصابــة 
الحمــل  وتســمم  والإجهــاض  بالعقــم 
وفقــر الــدم هــذا بجانــب احتمــال تعــرض 
الأطفــال حديثــي الــولادة إلــى الوفــاة 
كمــا أكــدت دراســة حديثــة علــى ارتفــاع 
ــو. ــي النم ــات ليســوا مكتمل ــدد الوفي ع

الســن  تلــك  فــي  الــزواج  يعــدُّ  لذلــك 
المبكــرة ضــاراً جــداً بصَِحّــة الأم بــل 
ــزداد احتمــالات  ــث ت ــل أيضــاً، حي والطف
الــولادة  أو  للإجهــاض  الأم  تعــرُّض 
المبكــرة وبالتالــي يولد الطفــل مبتثراً أي 
غيــر كامــل النمــو، ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن الفتــاة فــي تلــك الســن غيــر مكتملــة 
النمــو لكــي تربــي طفــاً صغيــراً أو حتــى 
تســتطيع أن تتحمّــل الحمــل والــولادة لــذا 
ــل  ــن أن تحم فأنســب وأفضــل ســن يمك
المــرأة بــه هــو مــن 25 إلــى 30 وذلــك 
يمكنهــا تحمّــل أعبــاء الحمــل والــزواج.



	

صدى 
افتراضي

الثلاثاء 7 كانون الثاني )يناير( 2014 الموافق 5 ربيع الأول 1435هـمنوعات10

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أفقي:
1-  ممثل سوري 

2- متجر – سئم – شوق

3- يرصد - حرف جر – عقل

4- دولة أوروبية – عشق

5- ادرس – ظلم – هاج

6-  حرف نهي  - المظلمة

7- النوم الخفيف – شتم )معكوسة( – زورق

8- يؤيد – قتل

9- ثمين – جرذ – للتعريف

10- الميزان

11- إحدى حركتي الأمواج – حرف جر – صب – يم

12- سورة قرآنية – متشابهان

عمودي:
1- معارض سوري – عبر

2- حصن – ممثل سوري 

3- أواجه – أدرك

4-  جماعة من الناس – كبرت )معكوسة( – واحدة لقياس السائل 

5- تقيد – وبخ

6- شعور – نحضر – نقص

7 - مرض مميت – شديد السواد – اخدع

8 - مدينة ثائرة في حلب – عربة

9 - ضمير منفصل – تحاكم

10- قهوة – اعتداءات – أحد الأبوين

11- واحدة لقياس المسافات – من أسماء الله الحسنى

12- عواء – رطب – سقاية

الحل السابق:
أفقي:

1 – حسان عبود – ردع
2 – سار – مطلق – صان

3 – يدق – وريف – در
4 – الديك

5 – هرم – البعد
6 – رب – مر – الارز

7 – مات – باريس – تل

8 – وباء – لي – تن
9 – شتم – لتحلق – شم

10 – تقسما – رجاج
11 – سم )معكوسة( – رعب )معكوسة( – مارس

12 – ترنح – دمار – عن
عمودي:

1 – حسين هرموش – تم )معكوسة(
2 – ساد – ربابة – سر

3 – أرقام – تامة 

4 – قبح
5 – عمود – رب – لسع

6 – بطريق – التمرد
7 – كيلو )معكوسة( – اريحا

8 – فقد )معكوسة( – الى – ما 
9 – الاستقرار

10 – رصد – بر – جر
11 – دارة عزة – شاسع

12 – عن – جميل )معكوسة(

السباحة في المجرد
      طبيب وباحث سوري

ــي  ــرِ ف ــة، ومغ ــؤرّقٌ للمعرف ــاك ســؤالٌ م هن
آن واحــد، سأســتعيره مــن عزيز إســماعيل:

ــي ) أو  ــن الروم ــال الدّي ــعرُ ج ــل كان شِ ه
ــة أخــرى( كامنــاً فــي اللغّــة  أي حالــة معرفيّ
حتــى أخرجــه الرُّومــيّ أم أنـّـه كان فــي ذهــن 

ومــيّ؟ الرُّ

 ( مصطلــح  جــاء  الســؤال  هــذا  ومــع   
المدلــول الخــارق( لـــ جــاك دريــدا، وهــو 
المصطلــح الــذي يعنــي أنّ الــدّال أو الاســم... 
ليــس لــه مدلــولٌ محــدّد يمكــن تعيينــه، علــى 
ــخ، ولا  ــة، العدالة...ال ــال: الحريّ ســبيل المث
يمكــن إدراك هــذا المصطلــح )أو المدلــول 
الخــارق( إلّ ضمــن ســياق ثقافــي مــا أو 

ــن. ــيّ معيّ خطاب

بضــم هاتيــن الإشــارتين، بــدأت بالســؤال – 
ــا فلســفيةّ-  ــدّة قضاي ــي لع ــن خــال قراءت م
عــن الفــرق المعرفــي الحقيقــي – إن كان 
ــاً ل  ــة – تبع ــطحّ المحايث ــوداً – أو مس موج
ــده  ــا نج ــرض أنن ــذي نفت ــوز – ال ــل دول جي

ــا. ــي هــذه القضاي ف

ــال: بمــا أن اللامعنــى هــو  ــى ســبيل المث عل
ــة  ــى درج ــس إل ــث تتجان ــسٌ، حي كلٌّ متجان
قريبــة مــن التطابــق قضيــة مثــل: دائــرة 
ــي  ــل زهــرة تعن ــة أخــرى مث ــة و قضيّ مربعّ

ــرة. زه

المدلــولَ  أن  عليــه  أقيــس  أن  أســتطيع 
الخــارقَ متجانــسٌ أيضــاً، وهــذا هــو فرضــي 
الــذي يحتــاج إلــى بحــث، أي أننّــا نــدور 
حــول عمــود واحــد ثابــت: هــو الفضــاء 

الخــارق. المدلــول  المتجانــس لهــذا 

فمثــاً العديــد مــن القضايــا مثــل: الأنــا، 
أنهّــا  تبــدو  اللـّـذة...  الســعادة،  الضميــر، 

Kheder Aldebiet
هناك أناس سمعوا أن الوطن غال، فباعوه. .. )شقائق النعمان(.

Dirar Khattab
عفكرة، التصفيق ليس لسيطرة جبهة النصرة أو الجبهة الإسلامية أو 

مين ما كان عالمناطق المحررة حديثاً، إنما التصفيق فقط لخروج داعش 
منها.... حالياً

 علي سفر

 الإعلاميون الذين بايعوا داعش، مثلهم مثل من بايع النظام..
لا يستطيعون إجابتنا على سؤال لماذا يعتقل الطرفان الإعلاميين غير 

المبايعين..!

Ali Alshlash
 هذا هو الجيش الحر الذي يمثلني 

)سلم حالك يا شيخ... و الله ما بدنا نقتلك... و الله عناصر النظام ما 
قتلناهم...( هكذا كانوا يخاطبون أمير داعش المحاصر في مبنى الحراج 

في منبج (.

free syria Girls فتيات سورية الحرة 

يا بشار :سننتصر رغم براميلك وقصفك ورغم ايران وأذنابها ورغم 

 روسيا وجبروتها ورغم ..ورغم 
لأن سوريا ليس وطناً نعيش فيه بل وطن يعيش فينا ....الله اكبر ومنه 

 المدد عاشت سوريا، ويسقط الاسد

 همام حوت

تنسيقية الثورة السورية في ديرعطية

الوطن ينزف دماءً وليس ماءً ... إنها سوريا، ودماؤنا أصبحت مستباحة 
من سفاح وقاتل قابع بقصر خفافيشه ... من تاجر ومتسلق ... من مبشر 

ومتنور ... من أصحاب والأفكار والأيدولوجيات ... تباً وسحقاً لكم جميعكم 
... نعم يقولها لكم كل الشعب السوري الحر والطيب أرحلوا جميعكم عنا 
... لأننا شعب خرج يريد الحياة وينسج مستقبلًا لأولاده يأمل بأن يكون 

أنصع من واقعه الأليم وليس لإعادة تدوير وتزييف الوجوه ... ألم تملوا 
من مسلسل )) التابع (( 

ــاء  إنــــــــ
مكســـــور

    انترنت
كان عنـــــــد امـــــــرأة 
ــران  ــاءان كبي مســنة إن
المــاء،  بهمــا  تنقــل 
مربوطيــن  وتحملهمــا 
بعمــــود خشــبي علــى 
أحــد  وكان  كتفيهــا.. 
شــرخ،  بــه  الإناءيــن 
الآخــر  الإنــاء  وكان 
ســليماً، ولا ينقــص مــن 
بداخلــه  الــذي  المــاء 

شــيئاً.

كان  مـــــرة  كل  وفــي 
الإنــاء المشــروخ يصــل 
إلــى نهايــة المطاف من 
النهــر إلــى المنــزل وبه 
نصــف كمية المــاء فقط 
ولمــدة ســنتين كاملتيــن 
مــع  يحــدث  هــذا  كان 
المــرأة.. حيــث كانــت 
بإنــاء  منزلهــا  تصــل 
وآخــر  مملــوء  واحــد 

ــه. ــه نصف ب

الإنــاء  كان  وبالطبــع، 
ــه  ــواً بعمل ــليم مزه الس
ــاء  ــل، والإنـــ الكامـــــــ
المشــروخ محتقـــــــراً 
قدرتــه  لعــدم  لنفســه 
وعجــزه عــن إتمــام مــا 

ــه. ــع من ــو مُتوقّ ه

وفــى يــوم مــن الأيــام 
وبعــد ســـــــنتين مــن 
ــاس  ــرارة والإحســـ الم
الإنــاء  تكلـّـم  بالفشــل 
المشــروخ مع المرأة... 
»أنــا خجــل جــداَ مــن 
عاجــز  لأنــي  نفســي، 
يسُــرّب  شــرخ  ولــدي 
الطريــق  علــى  المــاء 

للمنــزل«.

فابتســــــــمت المـــــرأة 
تلاحــظ  »ألــم  وقالــت 
علــى  التــي  الزهــور 
مــن  الطريــق  جانــب 
ناحيتــك، وليســت علــى 

الآخــر؟«. الجانــب 

إن  تمامــاً  أعلــم  أنــا 
يفُقـــــد  الــذي  المــاء 
منــك، ولهــذا الغــرض 
غرســـــت البــذور علــى 
مــن  الطريــق  طــول 
ترويهــا  حتــى  جهتــك 
فــي طريــق عودتـــــك 

للمنــزل.

ســـــــــنتين  »ولمــدة 
متواصلتيــن قطفــت من 
ــة  ــور الجميل ــذه الزه ه
ــي«. ــا منزل ــن به لأزي

»مــا لــم تكــن أنــت بمــا 
ــي  ــه، مــا كان ل أنــت في
الجمــال  هــذا  أجــد  أن 

يزيـّـن منزلــي«.

عندمــا يهــدى لــك القدر 
ليمونــة حامضــة اجعــل 
ليمــون  منهــا عصيــرَ 

لذيــذاً

تمتلــك دلالات متباينــة عــن بعضهــا البعض، 
ولكــن إذا وســعنا قليــاً مفهــوم المدلــول 
الخــارق عــن طريــق دمجــه بالسّــؤال الــذي 
ابتــدأت بــه، مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى 
ــا،  ــرةٍ م ــول فك ــر ح ــدل الدائ إذا تابعنــا الج
 – واحــدة  نتيجــةً  ســنجد  الســعادة،  مثــل 
ــى  ــول إل ــن الوص ــي - : لا يمك ــدت ل ــا ب كم
نتيجــة حــول الســعادة وهــذا أمــرٌ واضــح و 
بديهــيّ جــدّاً، ولكــن ســنضيف عليــه ســؤالاً: 
لمــاذا؟ ثــم ســنقترح جوابــاً أو عــدّة أجوبــة 

ــة. متلاحق

لنبــدأ بمقولــة تتكــرّر كثيــراً، اللغّــة لــم تصنع 
كــي تزيــد الأشــياء وضوحــاً، بــل كــي تزيــد 

مــن غموضهــا، أو مــن حركيتّهــا.

بنيــةُ  هــي  ذاتهــا  بحــدّ  اللغّــة  بنيـّـة  إذاً: 
تفتــرض  بنيــة  هــي  وطبعــاً  غمــوضٍ. 
التشــكيل اللّنهائــي. ولكــن مــع هذا التشــكيل 
ــا –  ــة م ــال بطريق ــدو أنّ الخي ــيّ يب اللّنهائ
ــة – يعتمــد علــى الخــداع عــن طريــق  مؤقتّ
يغيـّـر  أنـّـه  أي  اللّنهائــيّ،  التشّــكيل  هــذا 
الشــكل الممكــن لجوهــر مــا إلــى اللانهايــة، 
أو يمكننــي القــول إنّ بنيــة اللغّــة قــد أدّت 
ــر لونــه دون أن  إلــى هــذا الخيــال الــذي يغيّ

يغيـّـر جوهــره. لندعــو هــذا المقدمــة 1.

ــة ) مدلــول خــارق(  ــة قضيّ عندمــا نتابــع أيّ
ــيئين  ــز بش ــا تتميّ ــف أنّ معالجته ــنجد كي س
مــع مــرور الفلاســفة. الأول: يبــدأ علاجهــا 
باتجــاه معيـّـن ثــم يحــدث اتجــاه معاكــس، ثــم 
ــن الاتجاهيــن، وهــذا  ــي اتجــاه يجمــع بي يأت

معــروف.

الثانــي: إذا حللنّــا حركيتّهــا، ســنجد أنـّـه مــن 
ــي:  ــؤال التاّل ــاً أن نســأل الس الممكــن تمام
ــم  ــي تتكلّ ــاث الت ــن الأبح ــاً م ــا مث إذا نزعن
عــن الســعادة، دالّ الســعادة، واســتبدلناه 
ــيحدث؟  ــاذا س ــر، م ــل الضمي ــر مث ــدالّ آخ ب

هــل ســيتغيرّ شــيء؟ أي أنـّـه مــن المشــروع 
الجــدل  عبثيـّـة  عــن  نتســاءل  أن  تمامــاً 
الخــارق،  المدلــول  فــي فضــاء  المعرفــي 
كأنـّـه عــدّة  الواحــد  الشــيء  يبــدو  حيــث 
ــى  ــك إل ــت ذل أشــياء، دون أن نلجــأ كــي نثب

الاختــزال أبــداً. وهــذه المقدمــة2.

ــى الآن –  ــداً – حت ــا أب ــة 3: لا يمكنن المقدم
أن نحلـّـق خــارج فضــاء اللغــة – مدلــول 
خــارق، فنحــن نعيــش ونمــوت مــن أجــل 
)الحريـّـة( تمامــاً كمــا مــن أجــل الطعّــام، 
ــة، ســتأتي  ــمْ عــن الحريّ ــا نتكلّ ــن دعون ولك
كــي  كالأشــباح  الخارقــة  المدلــولات  كل 
تتبــادل الموقــع الإدراكــي معهــا: الســعادة ، 

الأنــا، الحقيقــة...

ــاذا؟  ــل م ــن أج ــش م ــوت ونعي ــن نم إذاً نح
يبــدو مــن أجــل لغــة – مدلــول خــارق ذاتــه. 

هــذه المقدمــات الثــاث، تقودنــا إلــى مــا 
نتســاءل بشــكل  أن يرعبنــا حقـّـاً،  يمكــن 

بســيط:

لماذا نحيا/ نموت؟

حــدّ  حقـّـاً ضمــن وســط ذي  نعيــش  هــل 

اّلل؟ مــا  يومــاً  ي  سُــمِّ أقصــى 

هــل يمكننــا أصــاً أن نعلــم إن كان هــو فــي 
ــاً  ــه نهائيّ ــي ذات ــو ف ــه اتســاعاً أم كان ه ذات
الاثنيــن  بيــن  )المحايــث(  الفــارق  ومــا 

ــا؟ً أص

وبمرادفــاتٍ أخــرى، هــل هــو تجليـّـات أو 
تعبيــرات علائقيّــة لانهائيّــة لجوهــر واحــد؟ 
لجوهــر  تعبيــرات  مــن  تتابعــات  أنـّـه  أم 
فجوهــر فجوهر...هــل يوجــد دفعــة واحــدة، 

أن علــى دفعــات؟

ــة – لكنهــا ذات البنيــة  هــل الأعــداد لا نهائيّ
ــود بشــكل  ــذا الوج ــن ه ــذا ضم ــا هك – لأنهّ
ــى  ــون عل ــن أن تك ــرى يمك ــا ت ــي، أم ي نهائ
غيــر مــا هــي عليــه – يومــاً مــا - ؟ أو فــي 

وجــودٍ آخــر...

قــد تكــون كلمــة )يومــاً مــا ( ذات دلالــة 
حيـّـة مفتا

ــة مــا  ختامــاً، إنّ الجــدل الفلســفي فــي قضيّ
– ممّــا ذكــرت – يشــبه عدّنــا إلــى اللانهايــة، 
ــورة أكثــر وضوحــاً. ضمــن  كــي تصبــح الصُّ
ــورة طرحــتُ كلَّ هــذه التســاؤلات.  هــذه الصُّ

ّّ ُ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000171966923
https://www.facebook.com/ali.Alshlash
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مديــر الهيئــة الســورية للتربية والتعليــم: تواجهنا 
بجهــود  ومشــاريعنا  التمويــل  فــي  صعوبــات 
شـــــــخصية ودعــم مــن رجــال أعمــال ســـوريين

     ريفان سلمان
المديــرُ  كــوارة  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  أوضــحَ 
أن  للتربيــة والتعليــم  الســورية  للهيئــة  التنفيــذيُّ 
ــان 2013  ــذ نيس ــي من ــكل عمل ــت بش ــة انطلق الهيئ
بهــدف إنقــاذ العمليــة التعليميــة، حيــث اجتمــع /80/ 
أكاديميــاً وبعــضٌ مــن السياســيين فــي القاهــرة، 
وهــي مســجلة بشــكل رســمي فــي تركيــا حيــث بــدأت 
ــاب  ــح الكت ــر تنقي ــدة أمــور إســعافية عب ــا بع أعماله
بالمحافظــة علــى المــادة العلميــة وحــذف كل مــا لــه 
ــاف. ــر الغ ــرى تغيي ــه ج ــد وأن ــام الأس ــة بنظ علاق

وذكــر كــوارة فــي حديــث لـــ »صــدى الشــام« أن 
الهيئــة تســعى إلــى أن يتركــز /80/ بالمئــة مــن 
نشــاطها علــى الداخــل، وأن لديهــا عشــرة مشــاريع، 
نفــذ منهــا /3/  بالكامــل،  فتــم طبــع مــا يقــارب /3/ 
ملاييــن  كتــاب مدرســي لمناهــج تبــدأ بالصــف الأول 
فــي  كتــاب  مليــون   /2/ وزع  البكالوريــا،  وحتــى 
الداخــل الســوري، حيــث جــرى شــحن /14/ ســيارة 
ــة العــام، وزعــت  ــاً لســورية بداي حمولتهــا /25/ طن
ــب،  ووزع  ــف حل ــي ري ــب ف ــف طال ــى /280/ أل عل
ــة،  ــي التركي ــي الأراض ــة ف ــى /98/ مدرس ــا عل منه

ــي قطــر. ــدارس ف ــى الم ــاجُ إل ــلَ المنه وأرُسِ

ويوجــد موضــوع تدفئــة المــدارس فــي ســوريا، 
للداخــل،  شــتوي  جاكيــت  ألــف   /30/ وتصنيــع 
ــث تصنيــف حــالات خســارة  ــم المــدارس، حي وترمي
المــدارس ونســبتها لأنهــا مشــروع كبيــر، وذلــك 
وفــق معاييــر عــدة أهمهــا الأكثــر كثافــة ســكانية 
وتبعــاً للأضــرار التــي تعرضــت لهــا، وقمنــا بتوزيــع 
الشــوادر علــى ريــف اللاذقيــة ضمــن المــدارس التــي 
يشــغلها اللاجئــون فــي محاولــة للتكيــف مــع الواقــع 
ــر  ــون دفت ــع ملي ــم توزي ــى الأرض، وت الموجــود عل
فــي الداخــل، ونقــوم بدفــع رواتــب للمدرّســين ضمــن 
مدارســنا بحيــث نعطــي للمــدرّس الواحــد /300/ 

دولار و/200/ دولار ضمــن المخيــم.

ــق  ــة تنطل ــذي أن مشــاريع الهيئ ــر التنفي ــد المدي وأك
بجهــود فرديــة وتمويــل مــن رجــال أعمــال ســوريين 
مــن بينهــم أعضــاء فــي الأمانــة العامــة، فــا يوجــد 
ــن  ــي تأمي ــة ف ــاك صعوب ــك فهن ــة، ولذل ــة ثابت ميزاني
معاشــات الموظفيــن والعــدد الكبيــر مــن المدرســين 
ــل مــن  ــن احتياجــات العــدد الهائ ــة فــي تأمي وصعوب

كأســهم  مطروحــة  مشــاريع   8
دولار المليــار  تتجــاوز  بقيمــة 

تطــرح الهيئــة 8 مشــاريع ضمــن مشــروع ســهم علــم 
بقيمــة /101310480/ دولاراً، ويأتي المشــروع الأول  
لإعانــة 3799 مدرســاً ســورياً موزعيــن علــى منطقــة 
ــق  ــض المناط ــمالية وبع ــة الش ــا والمنطق ــب وريفه حل
الســورية المحــررة عددهــم 2791 مدرّســاً وفــي لبنــان 
س الواحــد 300  1008 مدرّســين، قيمــة الإعانــة للمــدرِّ

دولار شــهرياً.

وتبيــن منشــورات الهيئــة أن المشــروع يطــرح مليــون 
ســهم قيمــة الواحــد منهــا 10 دولار، بحيــث يمكــن 
ــك  ــد أو عــدة أســهم، وبذل ــن شــراء ســهم واح للكثيري
سيســهمون  فــي دعــم مشــاريع الهيئــة للقيــام بمهامها، 
ـن إذ يمكــن  ولا يقتصــر المشــروع علــى مــكان مُعيّـَ
المشــاركة فيــه مــن أي متبــرع، أيــاً كان مــكان إقامتــه، 
ــهم  ــدد الأس ــن ع ــاء م ــا يش ــتري م ــن أن يش ــا يمك كم
دون حــدٍّ أدنــى أو أعلــى، إذ أن كل ســهم يرفــد العمليــة 

ــام. ــا نحــو الأم ــي دفعه ــة الســورية، ويســهم ف العلمي

حقيبــة  كفالــة  ســهم  فهــو  الثانــي  المشــروع  أمــا 
مدرســية للطالــب الســوري، الــذي ســيؤمن المشــروع 
للطالــب الســوري دفاتــر مدرســية، وقرطاســية ولباســاً 
ــل  ــة 12 دولار للفص ــح بتكلف ــائل توضي ــياً ووس مدرس
ســيغطي  الدراســية،  للســنة  دولاراً   24 وبإجمالــي 
المشــروع  منطقــة حلــب وريفهــا والمنطقــة الشــمالية 
وبعــض المناطــق الســوري المحــررة عــدد: 71.568 
ــة  ــة المســتهدفين 97.020 بتكلف ــي الطلب ليكــون إجمال

إجماليــة تبلــغ: 2.328.480 دولار.

ــوري  ــب س ــب طال ــة كت ــهم كفال ــروع س ــيعمل مش وس
ــي  ــي تغط ــة الت ــة والمعدل ــب المنقح ــة الكت ــى طباع عل
المراحــل الدراســية كافــة ، وتوزيعهــا علــى الطلبــة 
علــى النحــو التالــي: فــي المناطــق المحــررة: 71568 
ــاً، وفــي المــدارس الســورية فــي لبنــان: 25452  طالب
طالبــاً، وســيحتاج كلُّ طالــب وســطياً إلــى 15 كتابــاً 
بكلفــة 2 دولار للكتــاب الواحــد، لتبلــغ كلفــة الكتــب 
عــدد  ســنوياً.  دولاراً   30 الواحــد  للطالــب  اللازمــة 
الطلبــة 97.020 طالبــاً وكلفــة المشــروع 2.910.600 

دولار.

أمــا المشــروع الثالــث فهــو لتدريــب مُعلمّيــن ســوريين 
لتطويــر كفاءاتهــم، وفــي طــرق التدريــس الحديــث 

وعلــى  الدوليــة  المنظمــات  تقــوم  ولا  الطــاب، 
رأســها وكالات الأمــم المتحــدة بالتعــاون مــع الهيئــة 
أنهــا لا تأخــذ طابعــاً رســمياً، وأن  علــى اعتبــار 
ــة  ــة وليبي ــمية تركي ــات رس ــور بجه ــاون محص التع
حيــث عمــل الوزيــر الليبــي عبيــد مفتــاح علــى دعــم 
ــي /5000/  ــا حوال ــاعدت ليبي ــة، وس ــاريع الهيئ مش
طالــب منهــم /2000/ مجانــاً حيــث ســمحت للطــاب 
بالتقــدم للامتحــان وفــق المنهــاج الليبــي وقامــت 
ــى أساســها، ودخــل قســم مــن  بمنحهــم الشــهادة عل
طــاب الهيئــة إلــى الجامعــات التركيــة فــي اســطنبول. 

وحــول آليــة التعــاون مــع الائتــاف قــال المديــر 

لــن نســمح لأي 
فصيـل بالاعتداء 
علــى الســوريين

ســنقاتل  ســوريا..  ثــوار 
تنظيــم داعــش حتى نلغيه 
ــل ــه بالكام ــي علي أو نقض

      وكالة سمارت
أكّــد جمــال معــروف قائــد تكتــل شــهداء ســوريا والقيــادي فــي جبهــة ثــوار 
ســوريا أن تنظيــم مــا يســمى دولــة الإســام فــي العــراق والشــام /داعــش/ 
تشــكّل منــذ /8/ أشــهر أي بعــد عاميــن مــن ثــورة الشــعب الســوري، ومنــذ 
تشــكيله قتــل العديــد مــن القــادة التابعيــن للجيــش الحــرّ، ويوجــد فــي 

ســجونه أكثــر مــن /2000/ أســير مــن المجاهديــن.

 وارتكــب بالأمــس مجــزرة فــي حــارم راح ضحيتهــا /37/ شــخصاً كانــت 
تحتجزهــم فــي الســجون.

وأوضــح معــروف أن إجــراءات التنظيــم لا يقبلهــا لا ديــن ولا مبــدأ ولا 
ه، وأصدر  أخــاق ولذلــك ســعى ثــوار ســوريا لإيقــاف هــذا التنظيــم عنــد حــدِّ
الثــوار بيانــاً فيــه عــدة شــروط خاصــة بالمجاهديــن القادميــن للقتــال فــي 
ــوم  ــرة المظل ــام ونص ــقاط النظ ــي إس ــاعدة ف ــاؤوا للمس ــن ج ــوريا الذي س

بأنهّــم ســويةٌ فــي خنــدق واحــد.

ــا كل مــن تخــوّل لــه نفســه بــأن يأتــي ليقطــف ثمــار الثــورة الســورية   أمّ
المباركــة فســيقف الثــوار ضدهــم كمــا وقفــوا ضــد بشــار الأســد.

وبيـّـن معــروف أن الثــوار ســيقاتلون التنظيــم حتــى يتــم إلغــاؤه أو القضــاء 
عليــه بالكامــل، أو يحتكمــوا ســوية إلــى المحكمــة الشــرعية مــن أجــل رد 
المظالــم إلــى أهلهــا وأن يطلــق ســراح المعتقليــن والانســحاب مــن المقــرات 

والأماكــن التــي اغتصبوهــا مــن الجيــش الحــر. 

وأشــار معــروف إلــى أن المعــارك لــن تقتصــر علــى إدلــب وحلــب، ويتــم 
حاليــاً تحريــر البلــدة تلــو الأخــرى، وأصبحــت حمــاة وإدلــب شــبه نظيفــة 
ــي  ــق الت ــة والمناط ــاه الرق ــوارُ باتج ــيتجّه الثُّ ــش، وس ــر داع ــن عناص م
تســيطر عليهــا الدولــة وأن هنــاك /600/ مــن الثــوار يحاصــرون ســراقب، 
ــل باتجــاه  ــا واتجــه نحــو /1000/ مقات ــاح هــي والدان وســتحرر فــي الصب

حلــب.

وحــول تســليم مقــرات داعــش للنصــرة والجبهــة الإســامية فــي ســرمدا 
ــا أن ينضمــوا إلــى  وأطمــة قــال معــروف، إننــا أعطيناهــم عــدةَ خيــاراتٍ إمَّ
ــث  ــن حي ــودوا م ــوا الســاح، أو يع ــي ســوريا، أو يلق ــل ف ــل مقات أيِّ فصي
أتــوا أو يلغــوا تشــكيلهم ويعيــدوا الأشــياء والأســلحة المغتصبــة والمقــرات 
إلــى أصحابهــا ومــن ثــم يكونــوا معنــا فــي خنــدق واحــد ضــد بشــار الأســد 
وأعوانــه، أمّــا إذا اســتمروا فــي إصرارهــم علــى أعمالهــم وأفعالهــم 

ــال مســتمرٌّ معهــم. فالقت

وأوضــحَ القيــاديُّ فــي الجيــش الحــر أنّ الثــوارَ حريصــون أن يتــمّ التســليمُ 
ــي  ــوا أحــداً منهــم لأنهــم إخــوة ف ــدون أن يقتل بشــكل ســلمي لأنهــم لا يري
الــدم، ولكنهــم فرضــوا القتــال علــى الثــوار بعــد أن تحوّلــت أنظارهــم عــن 
مقاتلــة النظــام، واتجهــوا لقتــال الثــوار، وأراد الثــوار أن يقولــوا لهــم إن 
الشّــعبَ الســوري الــذي وقــف فــي وجــه بشــار الأســد لا تســتطيع أي قــوة 
ــال بشــار الأســد،  ــر اتجاهــه عــن قت ــه يغُيّ ــه وتجعل ــى الأرض أن ترهب عل
وســيقف الثــوار فــي وجــه أيِّ فصيــل يظلــم الشــعب الســوري، وتقــف فــي 

وجــه تحقيــق إرادتــه وطموحــه.

وللمتخوفيــن حــول تأثيــر قتــال داعــش علــى مجريــات الثــورة يقــول جمــال 
ــوريين فــي الداخــل والخــارج أنـّـه في عــام 2012  معــروف إننــا نطمئــن السُّ
لــم يكــن هنــاك أيُّ وجــود لداعــش، وكان الجيــشُ الحــرُّ يســيطر علــى أغلــب 
المناطــق المحــررة وتغلــب علــى النظــام فــي معــارك عــدة وكبــده الخســائر 
ــك  ــرَ ذل ــن يؤثّ ــا، فل ــن مناطقه ــش م ــحبت داع ــع وإذا انس ــدة مواق ــي ع ف
ــن لســدّ  ــن الجاهزي ــر مــن المقاتلي ــاك الكثي ــات الأمــور لأن هن ــى مجري عل
الثغــرات، مضيفــاً إنــه ومنــذ حوالــي /3/ أشِــهر أشــغل هــذا التنظيــم الثــوار 
ــزه،  ــام وحواج ــرب النظ ــال لض ــيرّوا الأرت ــا س ــم عندم ــن أداء مهماته ع
وكان هــذا التنظيــم يتصــدّى لأرتــال الثــوار، وتضــرب الفصيــل تلــو الآخــر 
وصبــر عليهــم الثــوار وأنهــم إخــوة إلا منــذ حوالــي 10 أيــام عندمــا بــادر 

التنظيــم بقتــل العديــد مــن الثــوار فاضطــروا لرفــع السّــاح ضدَّهــم.

ــا يــدور مــن أحــداث  وحــول موقــف هيئــة الأركان والائتــاف الســوري ممّ
قــال معــروف، هــم موجــودون فــي الخــارج ولا وجــود لهــم فــي الداخــل، وكل 
ــهداء والشــعب الســوري لا نعتــرف بــه، ولا يمــتُّ لنــا  مــن يتاجــر بدمــاء الشُّ
ــا كل مَــن يمــدُّ يــدَه للشــعب الســوري المنكــوب فهــو يمثلنــا، ولكــن  بصِِلــة، أمَّ
حتــى الآن لــم نشــهد مــن الأركان أو الائتــاف أيَّ موقــف إيجابــي يتماشــى 

ــوري، ولــم يتصــل بالثــوار أي منهــم. مــع تطلُّعــات الشــعب السُّ

إطلاق 10 مشاريع لخدمة التعليم في سـوريا

ــاء سياســي،  ــاف الســوري غط ــذي، إن الائت التنفي
ولــم تنُسّــق الحكومــة المؤقتــة مــع الهيئــة رغــم 
ــاف  ــا الائت ــة، أمّ ــوة عملي ــا خط ــن خط ــا أول م أنن
فخطــا خطــوة متأخــرة، بينمــا نحــن متواجــدون علــى 
الأرض ولنــا بــاع طويــل، وكان مــن المفــروض أن 
يتعاونــوا معنــا، وأن يشــكلوا دافعــاً لأعمالنــا، متمنيــاً 
أن تنــال الهيئــة دعــم الائتــاف الــذي لا يدعمهــا بــأي 
ــة  ــرةً واقعي ــر نظ ــى النظ ــم إل ــاً، ودعاه ــيء حالي ش
علــى الأرض، فالمنهــاج الــذي يدرســه الائتــاف لا 
يمنــح شــهادة معتــرف بهــا حاليــاً، وينتظــر إســقاط 
ــا الهيئــة فتمكنــت مــن منــح الشــهادة  النظــام أمَّ

كهــدف مــن حــق كل الطــاب الســوريين.

ــة التعامــل الســليم مــع  ــي كيفي ، وف ــي إدارة الصــفِّ وف
ــم أو  ــدان ذويه ــف أو فق ــوا للعن ــن تعرض ــاب الذي الط

ــار الحــرب. شــاهدوا آث

تدريبيــة  دورات  بتنظيــم  المشــروع  هــذا  ويعنــى    
ســين الســوريين حيثمــا وجــدوا مــن خــال إعــداد  للمُدرِّ
مجموعــة مــن المدرّبيــن وإرســالهم إلــى المناطــق التــي 
يتواجــد فيهــا معلمــون ســوريون فيقومــون بتدريبهــم 

ــا يتناســب مــع مهمتهــم العظيمــة. وتأهيلهــم بم

ــدورات التــي ســيغطيها المشــروع: 40 دورة  وعــددُ ال
فــي الســنة، أمــا عــدد الــكادر التعليمــي المســتهدف فهو 
ــكلّ دورة، فيكــون الإجمالــي المســتهدف  /50/ معلمــاً ل
/2000/ معلــم والكلفــة الوســطية التقديريــة للــدورة 
الواحــدة لمــدة /5/ أيــام يبلــغ /10000/ دولار، وتبلــغ 

ــة للمشــروع /400000/ دولار. ــة الإجمالي التكلف

كفالــة وســائل التعليــم والطالــب 
الجامعــي والمدرســة الافتراضيــة
ــة وســائل  ــدأ بكفال ــة فتب ــة المتبقي ــا المشــاريع الثلاث أم
التعليــم التــي تهــدف إلــى تزويــد كل مدرســة بمجموعــة 
ــر  ــزة الكمبيوت ــل أجه ــم مث أساســية مــن وســائل التعلي
وأجهــزة الإســقاط وشاشــات العــرض وآلــة تصويــر 
المخبريــة،  الأجهــزة  وبعــض  وفاكــس  ناســخة 
ــب  ــة حل ــي منطق وســيغُطيّ المشــروع 163 مدرســة ف
وريفهــا وبعــض المناطــق المحــررة بالإضافــة إلــى 36 

ــان، أمــا الكلفــة الوســطية  مدرســة للســوريين فــي لبن
ــدد  ــة لع ــة الإجمالي ــة: 5000 دولار الكلف ــكل مجموع ل

دولار.  995000 مدرســة:   199

ــي ســوري يهــدف  ــب جامع ــة طال ــا مشــروع كفال بينم
لمســاعدة أعــداد كبيــرة مــن الطلبــة الذيــن حرمــوا 
مــن تعليمهــم الجامعــي بعــد أن أصبحــوا وكلياتهــم 
ويرمــي  التفجيــرات،  أو  بالاعتقــالات  مســتهدفين 
الجامعيــة  الدراســة  نفقــات  تغطيــة  إلــى  المشــروع 
ــة الوســطية  ــغ الكلف ــب ســوري، وتبل ــدد 2000 طال لع
ــرة دراســته  ــل فت ــد لكام ــب واح ــة طال ــة لكفال التقديري
الجامعيــة 40000 دولار، لتكــون تكلفــة الألفــي طالــب: 

دولار.  80000000

ــدأ  ــة، فتب ــا مشــروع المدرســة الســورية الافتراضي أم
مــن الروضــة، وتنتهــي بالثانويــة العامــة، تعمــل علــى 
إيصــال المعلومــة للطالــب الســوري أينمــا كان وتحــت 
كالتلفزيــون  مختلفــة  وســائل  عبــر  كان  ظــرف  أيِّ 
والانترنــت والحقائــب الالكترونيــة وقنــوات اليوتيــوب 
والمُلخّصــات  الالكترونيــة  الميدانيــة  والمــدارس 

ــة. الورقي

ويتــم تأميــن المــواد العلميــة بكافــة الأشــكال المعروفــة 
ومطبوعــات  الكترونيــة  ملفــات  ســيديات  فيديــو 
ــريط  ــة ش ــائل متنوع ــل بوس ــون التفاع ــا، ويك وغيره
ــن  ــراف مختصي ــع بإش ــدى وموق ــة ومنت ــى الشاش عل
ومشــرفين مســاعدين فــي المــدارس الميدانية ورســائل 
ــغ تكلفــة المشــروع: 1000000 دولار. الهاتــف، وتبل
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     صبر درويش
الجنــوب  إلــى  الواقعــة  المدينــة  الشــام  معضميــة  قدمــت 
الغربــي مــن العاصمــة دمشــق والمعروفــة بالخاصــرة الغربية 
للعاصمــة، درســاً مهمــاً حــول عهــود نظــام الأســد ومواثيقــه، 
ــي  ــي كان مــن المزمــع عقدهــا ف ــة« الت ــت »الهدن ــث أثبت حي
الأيــام القليلــة الماضيــة، أن لا مواثيــق ولا عهــود مــن الممكن 
قطعهــا مــع هــذا النمــوذج مــن الأنظمــة السياســية، الــذي أقــل 
مــا يمكــن ان يقــال عنهــا أنهــا أقــرب إلــى العصابــة منهــا إلــى 
أي شــيء آخــر. فمنــذ الحوالــي الشــهر، قــام الصليــب الأحمــر 
الســوري، بفتــح ممــر لخــروج النســاء والأطفال مــن معضمية 
ــى  ــك بالتنســيق مــع قــوات الأســد المتواجــدة عل الشــام، وذل
مداخــل المدينــة، فمــا كان مــن النظــام إلا أن اقتــاد النســاء إلــى 
ــال،  ــبه بمعســكرات الاعتق ــي أش ــة ه ــة الجبري ــن للإقام أماك
بينمــا تــم اعتقــال الشــبان مــن عمــر عشــر ســنوات ومــا فــوق 
ووضعهــم فــي ســجون الفرقــة الرابعــة، علــى مــا ذكــرت 

تنســيقيات الثــورة فــي أثنائــه.

ومــن المعلــوم أن أهالــي المعضميــة كانــوا قــد كلفــوا بعــض 
مــن وجهــاء المدينــة لعقــد هدنــة مــع قــوات الأســد، وذلــك 
برفــع علــم النظــام علــى أعلــى نقطــة فــي المعضميــة مقابــل 
أن يتــم الســماح بدخــول الطعــام والــدواء لمــدة ثلاثــة أيــام؛ 
إذ مــن المعــروف أن المعضميــة كباقــي مــدن محيــط دمشــق 
التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة، تخضــع لحصــار منــذ 
أشــهر مضــت، وهــو مــا هــدد حيــاة عشــرات الأســر المدنيــة 
فــي المدينــة، وهــو الشــيء الــذي دفــع بســكان المدينــة 
إلــى الســعي مــن أجــل عقــد هدنــة مــع قــوات الأســد، تتيــح 

إمكانيــة إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن المدنييــن.

ومــن المعلــوم أن معضميــة الشــام تكتســي أهميــة كبيــرة 
لقــوات النظــام وذلــك لأســباب عــدة، يقــول الناشــط الإعلامــي 
فــي معضميــة الشــام »أحمــد المعضمانــي«، فــي حديــث لــه مع 
موقــع كلنــا شــركاء: »إن دوافــع النظــام وراء مشــروع الهدنــة 
ــد  ــذي يع ــن ال ــتراد الأربعي ــن أوتوس ــه تأمي ــي رغبت ــن ف تكم
الشــريان الرئيســي والــذي يربــط الغوطــة الغربيــة بالعاصمــة 
ــه النظــام مــن  ــذي يتعــرض ل دمشــق، فضــاً عــن الضغــط ال
المواليــن والقاطنيــن فــي جديــدة عرطــوز وقطنــا وتلــك الأنحاء 
والذيــن يضطــرون للالتفــاف فــي طريق يســتغرق أكثــر من 90 

دقيقــة فيمــا إذا اســتخدموا طريــق الأربعيــن«.

ــد  ــذا البن ــة له ــي المعضمي ــق أهال ــن تطبي ــم م ــى الرغ وعل
ــة إلا  ــل المعضمي ــام داخ ــة النظ ــع راي ــى رف ــير إل ــذي يش ال
أن قــوات الأســد اكتفــت بالتهليــل الاعلامــي الــذي يصورهــم 
وكأنهــم انتصــروا علــى ثــوار المعضميــة، بينمــا واقعيــاً 
ــس  ــي بالتدلي ــم يكتف ــة. ول ــود الهدن ــن بن ــاً م ــذوا أي ــم ينف فل
ــى  ــروف- إل ــذه الظ ــن ه ــتفيداً م ــعى –مس ــل س ــذب، ب والك
اقتحــام المدينــة، علــى مــا يحدثنــا أحــد الناشــطين فــي 
المدينــة فيقــول: »حاولــت قــوات الأســد اقتحــام المدينــة 
ــى  ــا عل ــت و استســلمت فشــن هجوم ــا ضعف ــا انه ــا منه ظن
الجبهتيــن الشــمالية والشــرقية واســتخدم مختلــف أنــواع 
الأســلحة الثقيلــة والمتوســطة وتمكــن مقاتلــو الجيــش الحــر 
ــم«. ــى اعقابه ــن عل ــة و رد المعتدي ــذه المحاول ــن صــد ه م

وكان الســوريين قــد اختبــروا هــذه التجربــة قبــل أشــهر 
مضــت حيــن ســعت بعــض قــوى الثــورة فــي مخيــم اليرموك، 

إلــى عقــد هدنــة مــع قــوات الأســد.

ومــن المعــروف أيضــاً أن مخيــم اليرمــوك يقع تحــت الحصار 
الشــديد منــذ مــا يقــرب مــن العــام، ويقطنــه حوالــي الــــ 30 
ــتغاثة  ــات اس ــدة حم ــق ع ــم أطل ــخصاً، وأن المخي ــف ش أل
تشــير إلــى فقــدان المــواد الأساســية الطبيــة والغذائيــة مــن 
المخيــم، وأن الســكان هنــاك باتــوا مهدديــن بالمــوت جوعــا؛ً 
وهــو أيضــاً الشــيء الــذي دفــع بســكان المدينــة إلــى محاولــة 
عقــد هدنــة مــع قــوات الأســد، والتــي تقضــي برفــع الحصــار 
ــة  ــة والغذائي ــواد الطبي ــال الم ــماح بإدخ ــم والس ــن المخي ع
مقابــل انســحاب قــوات المعارضــة وإخــاء المخيــم مــن 
ــد  ــام الاس ــل نظ ــة، تنص ــت النتيج ــلحة. وكان ــر المس المظاه
مــن هــذه الهدنــة والاســتمرار فــي الحصــار وقصــف المخيــم، 
ــم اليرمــوك  ــي مخي ــات ف ــا نســمع عــن وفي ــوم بتن ــا الي بينم

ناتجــة عــن الجــوع ونقــص التغذيــة. 

كل هــذه المعطيــات تشــير إلــى أن الســوريين يتعاملــون مــع 
ــه  ــد مع ــن أن يعق ــس نظــام سياســي مــن الممك ــة ولي عصاب
هُــدن أو معاهــدات، وهــي عصابــة لا تحتــرم حتــى الحــد 
الأدنــى مــن برتوكــولات الحــروب والمواثيــق الدوليــة، وهــو 
مــا يفــرض علــى قــوى المعارضــة الكــفّ عــن التواصــل بــأي 
شــكل مــن الأشــكال مــع هــذه العصابــة بــدون وجــود طــرف 
دولــي يضمــن تطبيــق بنــود أي اتفاقيــة بيــن الطرفيــن، وقــد 
ــي  ــدة والت ــا العتي ــام معارضتن ــن مه ــون هــذه المســألة م تك
كــي  الدوليــة  المنظمــات  علــى  الضغــط  عليهــا  يتوجــب 
تجبرهــا علــى أن تكــون طرفــاً محايــداً فــي النــزاع الســوري، 
وتشــرف بنفســها علــى تطبيــق بنــود أي اتفاقــات مقبلــة بيــن 

الســوريين ونظــام الأســد.

مراجعة مع العام الجديد
مــع بدايــة العــام الجديــد، وقــرب اكتمــال العــام الثالــث مــن 
ثورتنــا الســورية، أجــد أن واجــب المراجعــة والتقويــم 
يجــب أن يســبق أي واجــب آخــر، وهــو إن كان واجبــاً 
مطلوبــاً باســتمرار، فقــد أصبــح اليــوم شــديد الإلحــاح فــي 
ــي يواجهُهــا شــعبنا مــن جهــة ،  ظــل الصعــاب والآلام الت
والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا ثورتنــا مــن جهــة أخــرى!.

ــض  ــن بع ــن أن تكم ــا أرى، يمك ــة كم ــذه المراجع ــي ه فف
ضمانــات اســتمرار الثــورة ونجاحهــا ، بعــد أن طفــا الكثيــر 
بـَـد علــى ســطحها، وأوشــكت أن تأخذنــا إلــى  مــن الزَّ
مســار آخــر، يختلــف عــن المســار الــذي قامــت مــن أجلــه، 
وحــددت أهدافــه المشــاركة الواســعة لجماهيــر شــعبنا فــي 

مرحلتهــا الســلمية. 

وإذا لــم يكــن هنــاك شــكٌّ بــدور كبيــر وفاعــل للنظام فــي إدارة 
المســار المذكــور، وهــو الــذي عمــل منــذ اليــوم الأول علــى 
اتهــام ثورتنــا بالإرهــاب كي يســتفيد من الاصطفــاف العالمي 
ضــده ، موظفــاً كلَّ مهــارات مخابراتــه وإعلامــه فــي ذلــك، 
ــه المتخلفــة  ــاً فــي مجمــل بنيت ــر تقدمــاً وتحديث وهــي  الأكث
عمومــا !. أقــول إذا لــم يكــن هناك شــك فــي ذلــك الدورالفاعل 
والمنظــم والذكــي للنظــام، فعلينــا أن نقــر بــدورٍ آخــرَ لعوامــل 

كامنــة فــي بنيــة مجتمعنــا وطبيعــة ثورتنــا أيضــاً. 

مــن ذلــك أن علاقــات المواطنــة وقيــم العقــد الدســتوري لــم 
تكــن قــد ترســخت فــي مجتمعنــا بخاصــة فــي ظــل أنظمــة 
جَهــا انقلابــا البعــث وحركــة  الانقلابــات العســكرية التــي توَّ
16 تشــرين، وهــي انقلابــات لجــأت إلى اســتثمار العصبيات 
المجتمعيــة بديــاً عــن شــرعيتها المفقــودة، فــكان مــن أبرز 
نتائجهــا تقويــة تلــك العصبيــات وشــيوع مفاهيــم غيــر 

سياســية عــن الأكثريــة والأقليــات والمكونــات.

وهــو أمــر كان لابــد لــه مــن أن يمتــد تأثيــره  بفعاليــة 
التــي طبعــت  العفويــة  إلــى ثورتنــا فــي إطــار  وشــدة 
مظاهــرات شــبابنا واحتجاجاتهــم فــي بدايــة الاحتجاجــات، 
حيــث لــم يكــن ممكنــاً ظهــورُ تعبيــرات أكثــر تنظيمــاً 

ونضجــاً فــي ظــل الغيــاب المعــروف لــكلٍّ مــن مجالـَـيْ 
السياســة والمجتمــع المدنــي فــي بلادنــا. 

ــور  ــة لظه ــة إيجابي ــت فرص ــة كان ــذه العفوي ــم أن ه ورغ
تعبيــرات ومشــاركات جماهيريــة مبدعــة أبــرزت شــعارات 
ــة، لكــن ترافقهــا مــع  ــة والكرامــة والوحــدة الوطني الحري
عصبيــات مجتمعيــة مهمشــة وكامنــة ، كشــف عــن جانــب 
ــي  ــي التاريخ ــف الوع ــي ضع ــل  ف ــا، تمثّ ــلبي له ــر س آخ
والقيــادة المجربــة، وهمــا اللــذان كان مــن المفتــرض 
بهمــا لــو توفــرا أن يرتفعــا بالممارســة الميدانيــة الثوريــة، 
ويتُيحــا لهــا استشــراف الآفــاق وإنــارة ظلمــات الطريــق.  

ــا  ــورة بعفويته ــوى الث ــع  ق ــم أن تندف ــن المُحتَّ ــذا كان م ل
تلــك، وتحــت تأثيــر وحشــية النظــام وعنفــه التدميــري إلــى 
الاحتمــاء الغريــزي بالســاح والتضامنــات الاجتماعيــة 
العصبيــة ، فتابعــت بذلــك ظــروف نشــأتها كَــرَدّ فعــل 
أقصــى علــى أفعــال النظــام، الــذي كان قــد بلــغ فــي عنفــه 
ــخ!. ــي التاري ــر مســبوقة ف ــدوره حــدوداً قصــوى وغي وب

ــم يغلــق النظــام أبــواب البحــث عــن حــلٍّ سياســيٍّ  ــك ل بذل
للمســألة الســورية فحســب، وهــو الأمــر الــذي رفضــه منــذ 
البدايــة فلجــأ بشــكل ســافر إلــى الحــل الأمنــي والعســكري، 
بــل فتــح البــاب واســعاً وحصــراً أمــام نشــوء ردّ فعــل 
ــم  ــى الرغ ــه عل ــى منوال ــه يشــبهه وعل ــم  أن ــد، أزع وحي

مــن ظهــوره كنقيــض لــه!. 

 فمــن جهــة أولــى، هــو ردُّ فعــل اضطــر بعــد أشــهر طويلــة 
ــى اللجــوء لســاح  ــه الجــراح إل مــن نضــال ســلمي أثخنت
المقاومــة الشــعبية ضــد ســاح جيــش ونظــام أخطبوطــي 
بدائيــاً  شــعبياً  ســاحاً  فظهــر  والتحالفــات،   الأجهــزة 
ــى صراعــات  ــان إل ــورّط  بالارته ــا ت ــاً وســرعان م وفردي
اقليميــة ودوليــة تلاعبــت بدعمــه المحــدود والمتقلــب، 
ضــد ســاح نظــام وجيــش وأجهــزة مدعومــة بتحالــف 

ــدود!.  ــر مح ــتراتيجي غي اس

 ومــن جهــة ثانيــة ، بــدأ يطغــى علــى رد الفعــل هــذا طابــع 
إلــى اســتبداد ضــد اســتبداد، اســتبداد يحــاول  تحولــه 
ــم  ــب دع ــى جل ــدرة عل ــه الق ــة تمنح ــة ديني ــاء حاكمي ادّع
ــميات  ــكالاً وتس ــذت أش ــة اتخ ــات تقليدي ــش عصبي وتجيي
ــتفاد  ــا اس ــي طالم ــي عصاب ــتبداد عائل ــد اس ــة، ض مختلف
ــها تحــت  ــة، فجيشّ ــة كامن مــن هواجــس ومخــاوف تقليدي

ــاً!.  ــة أيض ــماء مختلف ــاءات وأس ادع

مــن هنــا، أجــد أن علينــا نقــد أيــة ظاهــرة فــي الثــورة ترتبــط 
بادعــاء الحاكميــة أو بأولويــة الســاح، فهمــا ظاهرتــان 
اســتبداديتان بطبيعتهمــا، تتجــاوزان نشــأة الثــورة ضــد 
الاســتبداد، وكلُّ اســتبداد بالضرورة، و لا تعترفان بالشــراكة 
التــي نشــأا فــي إطارهــا، والتــي قامــت علــى توحيــد مُكوّنــات 

الشّــعب السّــوري وطمأنتهــا إلــى مســتقبل التغييــر.

ــا ، أبطــال  ــو الســاح مــن ثوارن وبخاصــة، فليتذكــر حامل
التصــدي للنظــام المجــرم، أنهــم شــركاء لأهلنــا، ولــم 
بــدؤوا  الدفــاع عنهــم،  أجــل  الســاح إلا مــن  يحملــوا 
ــى  ــم إل ــيعودون معه ــم، وس ــة مظاهراته ــل حماي ــن أج م
حياتهــم المدنيــة، وهــي حيــاة اغتنــت نشــاطاتهم وآلامهــم 
ــم أن  ــس له ــنوات ، ولي ــذه الس ــم كل ه ــم العظي وصموده

ــة. ــي النهاي ــم ف ــن إرادته ــم وع ــاً عنه ــوا بدي يصبح

شــعبنا،  لتضحيــات  الوفــاء  نتابــع  أن  يمكــن  بذلــك، 
ــا  ــن أخوتن ــهداء م ــة للش ــا، وبخاص ــا، ولاجئين ولمعتقلين
ــن  ــك الذي ــا ،  أولئ ــن بلدن ــكان م ــي كلّ م ــاء شــعبنا ف وأبن
ــي  ــق ســورية الحــرة، الت ــق المســتقبل، طري ــدوا طري عب

يبــدو أن مــن المقــدّر لهــا أن تولــد بيــن الآلام! 

ــة  ــرات النهائي ضمــن التحضي
لحملــة التلقيــح، وفــد طبــي 
ــراك  ــؤولين أتـــ يلتقــي مســـ
لترتيــب عمليــة اســتلام اللقاح

اجتمــع وفــد مــن فريــق عمــل مكافحــة 
شــلل الأطفــال مــع والي الســوريين في 
تركيــا  بمدينــة غــازي عنتــاب القريبــة 
مــن الحــدود الســورية، واســتعرض 
ــي  ــح الت ــة التلقي ــوات حمل ــد خط الوف
ستشــمل ســبعة  محافظــات محــررة 
ــر  ــة أكث ــاء اصاب ــوا الأطب ــا وثق ــد م بع
مــن ســبعين طفــل ســوري بمــرض 

ــال. شــلل الأطف

يذكــر أن والــي الســوريين طالب ممثلي 
وحــدة تنســيق الدعــم بمســاعدتهم على 
ــوم بهــا  ــي تق ــاح الت ــة اللق انجــاح حمل
خــال  مــن  التركيــة  الصحــة  وزارة 
توجيــه نــداء للجاليــة الســورية فــي 
وزارة  ممثلــي  مــع  بالتعــاون  تركيــا 

ــة. ــة التركي الصح

أيضــا تضمــن الاجتمــاع تحديــد موعــد 
لاســتلام جرعــات اللقــاح مــن الحكومــة 
التركيــة والتــي ســاهمت فــي تأميــن 

ــى اللقــاح. الحصــول عل

الحملــة  علــى  المشــرفون  الأطبــاء 
توقعــوا أن تغطــي الحملــة أكثــر مــن 
ملونــي طفــل، تتــراوح أعمارهــم مــا 
بيــن اليــوم والخمســة أعــوام وذلــك 
لاحتــواء وبــاء شــلل الأطفــال الــذي بــدء 
ينتشــر فــي ســوريا منــذ ثلاثــة أشــهر.

وقــال أطبــاء مجموعــة العمل أنهــم بذلوا 
ــات  ــى جرع ــول عل ــراً للحص ــداً كبي جه
اللقــاح مــن أجــل انقــاذ أطفال ســوريا من 
وبــاء شــلل الأطفــال، وما يتمنــوه فقط أن 
يوفقــوا فــي هــذه المهمــة التــي وصفــت 
بالخطيــرة داخــل ســوريا بالتزامــن مــع 
القصــف الجــوي المكثــف الــذي تشــهده 

البــاد فــي الآونــة الأخيــرة.
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